الفصل الثاني									 المناخ المدرسي

تمهيد:
	أخذت فكرة المناخ المدرسي طريقها إلى الظهور منذ مطلع الستينات من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين وهي تحظى باهتمام بالغ من الباحث خاصة في ميدان التنظيم والسلوك التنظيمي، وتؤكد العديد من البحوث والدراسات على أن أهمية التعرف على طبيعة المناخ المدرسي السائد في أي مدرسة بأبعاده المختلفة يهدف إلى تحسين نتائج العملية التعليمية وذلك من خلال تقرير النواحي الإيجابية وتصويب النواحي السلبية مما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف المدرسة.
	ومن هذا المنطلق سنتعرف في هذا الفصل على مفهوم المناخ المدرسي وتطور مفهومه من القديم إلى الحديث، وكذا أهميته في المدرسة، كما سنتطرق إلى أنماط المناخ المدرسي وأبعاده والعوامل المؤثرة فعليه والأساليب المؤدية إلى تحسينه، بالإضافة إلى بعض النظريات المفسرة له.














1- مفهوم المناخ المدرسي.
يلاحظ الزائر للمؤسسات التعليمية أن هناك مدارس يشعر فيها المعلمون بالغبطة والثقة في أعمالهم، وينتقل هذا السرور إلى طلابهم وإلى علاقاتهم بأولياء الأمور وأفراد المجتمع. على حين يتضح له أن هناك مدارس أخرى يخيم عليه ا الكآبة وينتشر السخط بين المعلمين ، ويخفى مديروها عجزهم عن التوجيه تحت ستار من السلطة، وينتقل هذا الشعور إل ى طلابهم فيشعرون باليأس. وهذه الخصائص التي تميز إحدى المدارس عن غيرها والتي تؤثر في سلوك الأفراد داخل المجتمع المدرسي تشير إلى البيئة المدرسية أو المناخ التنظيمي الذي يسود المدرسة. وللوقوف على أبعاد المناخ المدرسي يناقش الباحث فيما يلي مفهوم المناخ المدرسي وأهميته ومتغيراته والنظريات والنماذج التي تناولته، والعوامل المؤثرة عليه والمؤدية إلى قصور الأداء.
مصطلح المناخ المدرسي من المصطلحات التي دخلت ميدان التربية حديثًا واستمدت كيانها من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، وقد جذب موضوع المناخ انتباه العديد من الباحثين التربويين بسبب نتائج الدراسات والبحوث التي تؤكد أهميته في التأثير على النتائج العملية التعليمية.
ومن خلال مراجعة أدبيات موضوع المناخ المدرسي نلاحظ الاختلاف الواضح بين الباحثين حول مفهومه، حيث استخدم هذا المفهوم بعدة مترادفات ومسميات: فمنهم من أطلق عليه الطابع، الاتجاه العام في السلوك، الجو المدرسي، البيئة المدرسية، وغيرها من المسميات التي تصف البيئة الداخلية في المدرسة. [footnoteRef:2] [2: -فليه فاروق عبده، السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية، ط1، دار المسيرة، القاهرة، 2005، ص 93.] 

يرى سيرجيوفاني وستارت ( Starratt & Sergiovani ) أن مناخ المدرسة يعتمد على الانطباعات، ومن الصعب تعريفه بدقة، فقد ينظر إليه على أنه مجموعة من السمات التي تصف مدرسة ما، وتميزها عن غيرها وتؤثر على سلوك المعلمين وسلوك الطلبة فيها، أو أنه مجموعة الأحاسيس والمشاعر التي يشعر بها الطلبة والمعلمون تجاه المدرسة. [footnoteRef:3] [3: - محمد عبد المحسن ضيب العتبي، مرجع سابق، ص 17.] 

وقد عرفته شهاب بأنه: »مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل والمدركة بصورة مباشرة من الأفراد الذين يعملون في هذه ا لبيئة والتي يكون لها انعكاس أو تأثير على دوافعهم وسلوكهم.
أما الكبيسي فيعرفه بأنه: »محصلة الظروف والمتغيرات والأجواء الداخلية للعمل كم ا يعيها أفرادها وكما يفسرونها ويحللونها عبر عملياتهم الإدراكية ليستخلصوا منها مواقفه م واتجاهاتهم والمسارات التي تحدد سلوكهم وأدائهم ودرجة ولائهم للعمل".
كما عرفه هلال بأنه: "مجموعة القواعد والسياسات والإجراءات التي تحدد كيفية سير العمل بصورة سلسلة ومتواصلة ".
ويعرفه العميان بأنه: » البيئة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي الكلي لمجموعة العاملين في التنظيم الواحد، وهذا يعني أن الثقافة والقيم والعادات والتقاليد والأعراف والأنماط السلوكية والمعتقدات الاجتماعية وطرق العمل المختلفة تؤثر على الفعاليات والأنشط ة الإنسانية والاقتصادية داخل المؤسسة".[footnoteRef:4] [4: - المرجع نفسه، ص 18.] 

وقد عرف كورنل ( Cornell ) المناخ المؤسسي بأنه: "نتاج لإدراك الأفراد لأدوارهم كما يراها الآخرون في المؤسسة".[footnoteRef:5] [5: - محمد سعيد الخولي، مرجع سابق، ص 04.] 

أما ارجريس ( ArggriS ) فقد عرفه بأنه: "نتاج لتفاعل مجموعة من المتغيرات الرسمية كالسياسات والإجراءات، والمتغيرات الشخصية كالحاجات والقدرات، والمتغيرات غي ر الرسمية وهي التي تنشأ عن الصراع المستمر من أجل محاولة التوفيق بين أهداف المؤسسة وحاجات العاملين وسماتهم". 
ويرى شمك( Schmuck ) أن المناخ المدرسي هو الطابع الاجتماعي النفسي السائد في المدرسة، إذ قد يبدو للشخص العادي بأن المدارس عبارة عن أماكن  يتواجد فيها التلاميذ والمعلمون من أجل تعليم الطلبة، ولذلك فهي لا تختلف بعضها عن بعض، والحقيقة أ ن المدارس تختلف بعضها عن بعض من حيث طابعها وجوها الذي يميزها عن غيرها ، وهذه الاختلافات تبدو واضحة للأفراد داخل المدرسة كالعاملين، والمعلمين، والطلبة. والطابع العام هو حصيلة التفاعلات والعلاقات بين الأفراد داخل المدرسة".
ويرى أوينس ( Owens ) أن المناخ المدرسي هو نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة، فالمناخ المدرسي هو مجموعة الخصائص الثابتة في البيئة الداخلية للمنظمة والتي يخبرها الأفراد وتؤثر على سلوكهم، ويمكن وصفها في ضوء مجموعة من القيم المرتبطة بخصائص المنظمة. [footnoteRef:6] [6: - محمود سعيد الخولي، مرجع سابق، ص 05.] 

أما تاجيوري ( Tagiuri ) فقد عرف المناخ بأنه عبارة عن مفاهيم عامة تتناول نوعية البيئة الداخلية داخل منظمة م ا. وتحتوي البيئة الداخلية على عدة أبعاد: البعد الأيكلوجي، وما يرتبط به من جوانب مادية، البعد الاجتماعي المرتبط بخصائص الأفراد والجماعات، والبعد الاجتماعي الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والجماعات، وأخيرًا البعد الثقافي المتعلق با لمبادئ والقيم والتركيبات الإدراكية والمعاني.
ويرى هالبن وكروفت ( Croft & Halpin ) أن المناخ المدرسي هو بمثابة شخصية المدرسة، وكما أن لكل فرد شخصية مميزة فإن لكل مدرسة مناخها الخاص بها، فعندما ينتقل معلم أو إداري من مدرسة إلى أخرى فإنه ي لاحظ بوضوح الاختلافات في المناخ بين مدرسة وأخرى ، وإما يشعر بأن المكان جيد للعمل أو يشعر بأن المعلمين والمدير يكرهون بعضهم بعضًا، وهو ذلك يصف شخصية المدرسة من وجهة نظره. [footnoteRef:7] [7: - إبراهيم بن حامد البندر، المناخ التنظيمي وضغوط العمل، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، الرياض، 2006، ص 17.] 

ومما تقدم من استعراض للمفاهيم والتعاريف المتعلقة بالمناخ المدرسي نرى أنها تختلف باختلاف الباحثين وباختلاف المتغيرات التي يتخذها الباحثون لوصف المناخ المدرسي ، ونتيجة لذلك لا نجد تعريفًا واحدًا يتفق عليه الجميع، ولكن رغم الاختلاف في التعريف والمتغيرات إلا أنهم يضعون السمات والعوامل الأساسية للمناخ المدرسي، وهي: 
-النمو الأكاديمي المستمر للطلبة.
-  الاحترام المتبادل بين أعضاء المدرسة.
-  الثقة في إمكانات الآخرين بإنجاز الأعمال.
-  الروح المعنوية العالية بين أعضاء المدرسة.
-  التلاحم والانتماء للمدرسة.
-  وجود الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات.
-  النمو والتجديد المدرسي المستمر.
-  الاهتمام ومراعاة مصالح الآخرين.
2- تطور مفهوم المناخ المدرسي:
	يعتبر مفهوم المناخ المدرسي من المفاهيم التي لقيت اهتماما بالغا من الباحثين التربويين، وقد كان كونرل أول من استخدم مصطلح المناخ المدرسي في عام 1955، وذلك عندما وصفه على أنه نتاج لإدراك الأفراد لأدوارهم وأدوار الآخرين في المدرسة، ثم قدم متغيرات التي ينبغي بحثها في المدرسة، وفي الدراسات الخاصة بالمناخ المدرسي والتي تتمثل في:
-الروح المعنوية للمعلمين العاملين بالمدرسة وارتباطها بتحصيل الطلبة.
- مدى مشاركة المعلمين في صنع القرار ورسم سياسة المدرسة.
- مدى التعاون بين المعلمين والإدارة عند معالجة المشكلات المدرسية.
	وفي عام 1968 اعتبر تايجوري أن مفهوم المناخ المدرسي بوجه عام يتعامل مع الصفة البينية لمؤسسة معينة أو تنظيم معين، ويتضمن البيئة من وجهة نظره الجوانب التالية:
-الجانب الفيزيائي المادي.
- الجانب الاجتماعي الخاص بوجود الأفراد في المجموعة.
- الجانب الاجتماعي الخاص بأنماط العلاقات بين الأفراد والجماعات. 
	وفي عام 1970 تطور مفهوم المناخ المدرسي وأصبح مقاربا لما هو عليه الآن حيث تطور مفهومه أونر وأصبح ينظر للمناخ المدرسي على أنه بيئة التفاعل بين الأفراد داخل المدرسة كما يعبر عنه بالأبعاد السلوكية المدركة من قبل العاملين بالمدرسة. [footnoteRef:8] [8: - محمود سعيد الخولي، مرجع سابق، ص 5-6.] 





3-أهمية المناخ المدرسي:
يعتقد ليكرت ( Likert ) أن المناخ المدرسي هو أحد المتغيرات الوسيطة والتي بدورها تحد د المتغيرات التابعة كإنتاجية المنظمة، درجات تحصيل الطلبة في الامتحانات المقننة، ونسبة غياب وتسرب الطلبة.
ويلعب المناخ المدرسي دورًا هامًا في العملية التعليمية والتأثير على سلوك واتجاهات وتحصيل الطلبة إذ تؤيد البحوث والدراسات الميدانية العلاقة الوثيقة بين المناخ المدرس ي ونتائج العملية التعليمية، كما بينت ذلك دراسة أجريت على اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية في وسط مدينة لندن. فقد استخدم الباحثون:
- حضور الطلبة.
- سلوك الطلبة.
-  جداول ومواعيد الاختبارات كمتغيرات تابعة ومخرجات للعملية التعليمية.
وأظهرت الدراسة بأن هناك اختلافات واضحة في سلوك الطلبة وحضورهم وانتظامهم في المدارس المختلفة، ولا يمكن أن ترد هذه الاختلافات إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية أو العرقية للطلبة أو إلى العوامل المادية كعمر المبنى المدرسي وحجم المدرسة، إنما ترد إل ى اختلاف المدارس في الخصائص والنواحي الاجتماعية، وخلص الباحثون من ذلك إلى أ ن المناخ المدرسي يعتبر عاملا هامًا في سلوك وتحصيل الطلبة[footnoteRef:9]. [9:  مدهون الجزراوي:تحليل السلوك التنظيمي، المركز العربي للخدمات الطلابية ، عمان ، الأردن ، 1990، ص 173.] 

كما قام ردولف موس ( Rudolf Moos ) بدراسة على نطاق واسع في الولايات المتحدة في المدارس الثانوية وبعض الكليات، حيث قام بدراسة (10.000 عشرة آلاف طالب في أكثر من (500) خمسمائة فصل دراسي،
واستطاع التوصل إلى خصائص مناخ الفصول الدراسية التي تساعد على التحصيل وتلك التي تؤدي إلى القلق وإعاقة عملية التعلم. وقد بينت نتائج الدراسة بأن نمو الطلبة وتطورهم يرتبط ارتباطًا شديدًا بنوعية التفاعلات الإنسانية في المؤسسة التعليمية، وقد اقترح أن يستفيد واضعو السياسات التعليمية من هذه الدراسة في التعامل مع مشاكل الطلبة السلوكية كالعزلة السلبية، الغياب، والتسرب.
إن المناخ المدرسي الإيجابي هو الذي يتيح فرص النمو لكل عضو من أعضائه، وتكون فيه الروح المعنوية عالية، ويسود العدل والثقة بين أفراده أما المناخ المدرسي السيء فهو الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة غياب الطلبة، وارتفاع نسبة غياب المعلمين، فضلا عن ضعف مستوى تحصيل الطلبة، وكراهية المعلمين لهم 
ومما تقدم نستنتج الدور الحيوي الذي يلعبه المناخ المدرسي في التأثير على سلوك الطلبة وتحصيلهم، وإذا كانت الدراسات والبحوث الميدانية أيدت العلاقة الوثيقة بين تحصيل الطلبة ونموهم وبين المناخ المدرسي فهو عاملا هامًا في صحة المعلمين النفسية واتجاهاتهم نح و المدرسة وأدائهم. 
وقد أكدت الاتجاهات الحديثة في الإدارة أن المناخ الاجتماعي الذي يعي ش فيه العامل، ويعمل فيه مجموعة من زملائه يحقق إنتاجًا أوفر وأفضل، إذا كان هذا المناخ يشعره بالطمأنينة والثقة، وبالتالي يمنحه القدرة على التكيف والرضا عن العمل، وكل هذا مرتبط بمؤشرات تتضمن الكثير من العوامل غير المادية، كالمشاعر والأحاسيس داخل الفرد والمجموعة[footnoteRef:10] [10: - المرجع نفسه، ص174.] 

4- متغيرات المناخ المدرسي: 
اتجهت بعض الدراسات التي تناولت المناخ المدرسي إلى تحديد عوامله الأساسية والمتغيرات التي يتأثر به ا. وقد أوضح أرجريس ( Arggris ) أن المتغيرات التي يتضمنها المناخ المؤسسي كل متكامل ولا يمكن فصلها، وحدد ثلاثة مجموعات متداخلة من هذه المتغيرات ينتج عن تفاعلها السمات المميزة للمناخ المدرسي وهي:
أ- مجموعة المتغيرات الشخصية: مثل الحاجات والقدرات والقيم التي تجعل الأفراد يسلكونها وفق أنماط شخصياتهم.
ب- مجموعة المتغيرات الرسمية: مثل السياسات والممارسات ومهمات الوظائف التي تجعل أعضاء المؤسسة يسلكونها بما يحقق أهدافها.
ج- مجموعة المتغيرات غير الرسمية: وهي متعددة وتنشأ عن الصراع المستمر أثناء محاولة التوفيق بين أهداف المؤسسة وحاجات العاملين وسماتهم.[footnoteRef:11] [11: - محمد عبد الرحمن المحاسبة: أثر العوامل الشخصية في المناخ التنظيمية ، مؤقة للبحوث و الدراسات ، المجلد 16، عدد 6، 2001، ص 167.] 

ويصنف تاجيوري ( Tagiuri ) متغيرات المناخ المدرسي في ثلاثة أبعاد هي: 
أ- البعد البيئي: ويتضمن الجوانب المادية للمدرسة مثل حجم المدرسة وعمر المبنى، ومرافق المدرسة.
ب- البعد الاجتماعي: ويتضمن خصائص الأفراد داخل التنظيم المدرسي، كما يتضمن النمط السائد
للعلاقات بين الأفراد والمجموعات داخل المدرسة وخارجها.
ج- البعد الثقافي: ويتضمن القيم والمعاني والمبادئ والبناء الإدراكي في المدرسة.
وقد توصل ليونبرج ( Luneburg ) أن أغلب دراسات المناخ المؤسسي في المدرسة تركز على العلاقات الاجتماعية وبخاصة علاقة المدير بالمعلمين، وعلاقة المعلمين بزملائهم وبطلابهم، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي[footnoteRef:12] [12: - المرجع نفسه ، ص 199.] 

كما أشار كورنل ( Cornell ) إلى أن الروح المعنوية للمعلمين، ومدى إدراكهم لدرجة المركزية، ومدى الأخذ بأفكارهم وآرائهم عند صنع القرار، ومدى الاتصال المباشر بين المعلمين والإدارة، تعد من أهم المتغيرات المؤثرة في تحديد نوع المناخ المدرسي[footnoteRef:13] [13: - سليمان محمد سلمان : مناخ المؤسسات التعليمية في دولة قطر ، المجلد ç، مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، ص21.] 

ويرى مركز الأمن المدرسي بالولايات المتحدة الأمريكية أن النواحي المادية بالمدرسة ومستوى النظام والرضا والإنتاج وكيفية تفاعل الطالب والمعلم والإدارة والبيئة المحلية بعضهم ببعض تعد أهم المتغيرات التي تحدد الاتجاهات السائدة أو الجو العام أو المناخ المدرسي
وقد حدد هالبن وكروفت ( Croft & Halpin ) ثمانية متغيرات تؤثر في المناخ التنظيم ي للمدارس. وباستخدام أساليب التحليل العاملي تم تجميع هذه المتغيرات في مجموعتي ن: إحداهما تشير إلى خصائص سلوك المعلمين بالمدرسة وتتضمن أربعة أبعاد هي: الإعاقة، والألفة ، والتباعد ، والانتماء. والمجموعة الأخرى تشير إلى خصائص سلوك المديرين وتتضمن أربعة أبعاد هي: الشكلية في العمل، والقدوة والتركيز على الإنتاج، والنزعة الإنسانية. ومن خلال متوسط الدرجات التي تحصل عليها أي مدرسة في هذه المتغيرات يتحدد نوع مناخها المدرسي
ومن خلال مراجعة بحوث المناخ المدرسي وجدت كارولين أندرسون أن متغيرات بعد النظام الاجتماعي هي:
- المرونة.
 -التنظيم الإداري.
 -البرنامج التعليمي.
 -الاتصال الجيد.
 -علاقة المدير بالمعلمين.
 -علاقة المعلم بالمعلم.
 -مشاركة المدير في التدريس.
 -تصنيف الطلبة وفقًا لقدراتهم.
 -مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار.
 -مشاركة الطالب في اتخاذ القرارات.
 -العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
ولما كان من العسير تناول جميع متغيرات البعد الاجتماعي، فالدراسة الحالية تركز على جانب واحد من جوانب العلاقة بين أفراد المدرسة وهي علاقة المدير مع المعلمين. 
5-  سلوك المدير ودوره في المناخ المدرسي:
إن للإدارة المدرسة دورها في إيجاد المناخ التعليمي المساعد على النمو لكل عضو من أعضاء المدرسة. وبالرغم من الاختلافات الواضحة في تحديد مفهوم المناخ المدرسي ومتغيراته، وطرق قياسه، إلا أن هناك إجماعًا بين الباحثين بأن مدير المدرسة هو الشخص الأكثر تأثيرًا في تحديد المناخ المدرسي. ففي كل دراسة نجد أن المناخ المدرسي الجيد يرتبط بإدراك المعلمين لثقة المدير بهم ويعاونهم ويحترمهم كأشخاص متخصصين كما يشركهم  في اتخاذ القرارات، وعلى العكس من ذلك نجد أن المناخ المدرسي السيىء يكون فيه الاتصال معدومًا، كم ا تنعدم فيه العلاقة الطيبة بين الإدارة والمعلمين، وسلوك المدير فيه يتصف بالشكلية في الأداء والالتزام بالقوانين واللوائح في تعامله مع المعلمين[footnoteRef:14]. [14: - المرجع نفسه ، ص 25.] 

وقامت هول ( Hall ) ومجموعة من الباحثين بمراجعة البحوث المتعلقة بالأنماط الإدارية المعينة على التغير، كما قاموا بالتحدث مع العديد من المعلمين والمديرين.وتوصلت هول إلي ثلاثة أنماط سلوكية شائعة بين المديرين، وهي: النمط المبادر، والإدارة المدرسية ، والنمط المستجيب
-النمط المعياري:
يتميز هذا النمط بالنظرة العميقة الواضحة لأهداف المدرسة وإجراءاتها، كما يتصف بوضوح فكرته عن مواصفات المدرسة الجيدة؛ ولذا فإنه يعمل جاهدًا لبلوغ ذلك المستوى الجيد من الأداء، ويتخذ القرارات في ضوء الأهداف وفي ضوء مصلحة الطلبة. ويتوقع هذا النمط الكثير من ذاته ومن المعلمين والطلبة.
ويحمل المعلمون في ظل هذا النمط اتجاهات ومشاعر إيجابية عن المناخ المدرسي، كما يعملون بعضهم مع بعض في سبيل تحسين مستوى تحصيل الطلبة وإشباع حاجاتهم. ويعمل المدير علي التأكد من وجود الموارد والخدمات التي يستخدمها المعلمون ويقوم بتزويدهم بالمقترحات التي تؤدي إلي تحسين العمل في المدرسة.
-الإدارة المدرسية:
يحتوي هذا النمط على مجموعة من السلوكيات التي يتصف بها النمط المبادر والنم ط المستجيب ويحاول المدير في هذا النمط إخبار المعلمين بالقرارات، ولكن لا يعينهم عل ي التغيير، كما يتصف بالحساسية الشديدة نحو احتياجات المعلمين، فهو يناهض بشد ة متطلبات الإدارة التعليمية الإضافية التي ترهق معلميه.
ويحمل المعلمون في ظل هذا النمط نظرة إيجابية عن المدرسة، فهم يجدون من يساندهم ويحميهم من الضغوط الخارجية، الأمر الذي يشعرهم أيضًا بالانتماء للمدرسة[footnoteRef:15]. [15: - محمد جاسم محمد : سيكولوجية الإدارة التعليمية و المدرسية و أفاق التطوير العام ، ط1، الإصدار الثاني، الأردن ، 2008، ص 150.] 

-النمط المستجيب:
يهتم هذا النمط بالأوضاع الحالية وعدم الاهتمام بتحسين الأوضاع مستقبلا كما أن جلّ اهتمام المديرون في هذا النمط يتجه نحو مراقبة مشاعر ووجهة نظر العاملين ورجال الإدارة التعليمية وممثلي المجتمع المحلي. ويسمح المديرون باستحداث الأنشطة التربوية داخل مدارسهم ولكن دون أي تدخل من جانبهم أو مراقبة وذلك لثقتهم المطلقة بكفاءة معلميهم.
كما أنهم لا يهتمون بصغائر الأمور، ويعتمدون على الآخرين لإنجاز العمل، ولذلك يتصف المناخ في ظل هذا النمط بالقسوة والعنف، فالمعلمون غير منسجمين في مجال العمل ومصابون بخيبة أمل حول الطرق والأساليب الإدارية وانعدام كفاءة العمل بالمدرسة[footnoteRef:16]. [16: - المرجع نفسه، ص 151.] 

تتوقف جودة المناخ المدرسي وفاعليته على شكل وطبيعة سلوك المعلمين، حيث ينعكس هذا السلوك على تفاعلاتهم وعلاقاتهم سواء أكانت تلك التفاعلات والعلاقات رسمية – تسير في إطار العمل الرسمي وتخضع للوائحه وأنظمته – أو غير رسمية – تسير في إطار اجتماع ي بحت تحكمه عادات وتقاليد وقيم المجتمع – وعليه فإن العلاقات القائمة بين المعلمين تعتبر من الأسس الهامة في تحديد طبيعة المناخ المدرسي، والتعرف عما إذا كان هذا المناخ ملائم أو غير ملائم؛ ذلك لكون هذه العلاقات تنعكس على سلوك واتجاهات الطلاب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أن للمعلمين دورًا قياديًا في إكساب الطلاب المعلومات والمفاهيم والخبرات التربوية التي تعتبر الركيزة الأولى في تعلمهم كيفية تكوين علاقات طيبة فيما بينهم بعضهم البعض، وفيما بينهم وبين أفراد المجتمع المحيط بهم، لذا فإن المعلم ين هم القدوة الحسنة والمثل الأعلى لطلابهم، وهذا يتطلب أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة وتكون علاقاتهم قائمة على أساس من الود والتعاون والمشاركة والاحترام.
إن المعلمين هم أفراد لديهم حاجات ورغبات واتجاهات واهتمامات متباينة ومن هنا قد ينجذب بعضهم إلى الآخرين الذين يتساوون معهم في المؤهل الدراسي والأصل، والجنس ، والاتجاهات، والقيم، ولكن ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى تكوين التنظيمات غير الرسمية المتنافرة والتي تؤثر على نوع المناخ الرسمي والعملية التعليمية بأسرها[footnoteRef:17]. [17: - محمد محمود الخطيب : المناخ المدرسي في المجتمع المدرسي ، مجلة التربية ، العدد 69، الدوحة ، 1985، ص 32.] 

6- النماذج النظريات المفسرة للمناخ المدرسي:
يمكن التمييز بين عدة نظريات ونماذج للمناخ المدرسي توصل إليها الباحثون من خلال دراساتهم. وفيما يلي نناقش تلك النظريات والنماذج:
6-1-نظرية الصراع: 
أ- نظرية الصراع عند ماركس:
تعتبر النظرية الاجتماعية لكارل ماركس، التي طور فيها مفهومي التناقض والصراع الطبقي، المنطلق الأساسي لنظريات الصراع المعاصرة، فكل الدراسات اللاحقة هي ردة فعل ظاهر أو مستتر عليها، أو تعديل لها. ومع أن جدل هيجل ونظرية التطور الداروينية قد بحثت ا في الصراع، إلا أن ماركس كان أول من طبقها على دراسة الطبقات والجماعات الاجتماعية.
إن تطور تقسيم العمل والملكية يؤديان إلى تكوين الطبقات داخل المجتمع، وبالتالي إلى اللامساواة الاجتماعية. فالطبقات تختلف عن بعضها البعض باختلاف مواقعها في العملية الإنتاجية، وملكيتها لوسائل الإنتاج وتشكل هذه الأساس للمصالح المتناقضة والحفاظ على علاقات السلطة والملكية أو تغييرها، وتؤدي هذه العلاقات المتناقضة إلى صراع بين الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج، وبين الطبقات المنتجة والمحرومة من الملكية
وبناء على تفسير ماركس للصراع، يتضح وجود علاقة بين الطبقات المختلفة في المجتمع وبين ظاهرة الصراع التي تنشأ بين تلك الطبقات وقد يحدث هذا النوع من الصراع بين الأفراد أو بين فرد وآخر ويحدث  في العادة  نتيجة  لاختلاف حاجات الأفراد وأدوارهم التي يقومون بها، أو نتيجة للدرجة الوظيفية التي يحتلها كل موظف داخل البيئة التنظيمية أو بيئة العمل الذي ينتسب إليه. وقد يتمثل هذا النوع من الصراع داخل المدارس بين المديرين والمشرفين الزائرين أو المقيمين، أو بينهم وبين مرؤوسيهم من المعلمين، كما قد يحدث الصراع بين المعلمين والمديرين، أو بين المعلمين بعضهم البعض نتيجة لاختلاف مراتبهم الوظيفية وخبراتهم في العم ل. وعادة ما يحدث هذا النوع من الصراع في المستويات الإدارية العليا، حي ث تظهر الحاجة إلى السيطرة أو الكسب المادي أو المعنوي أو فرض القوة والسطوة، وهذا الصراع يؤثر عل ى المناخ العام للمدرسة ويشوه العلاقات الاجتماعية ويؤثر على الروابط الإنسانية بين منسوبيها، ومن ثم ينعكس سلبًا على أدائهم الوظيفي[footnoteRef:18]. [18: - واصل جميل المومني : المناخ التنظيمي و إدارة الصراع في المؤسسات التربوية، دار عامر للنشر والتوزيع، ط1، عمان ، الأردن، 2007، ص 28.] 

ب- نظرية الصراع عند زيمل:
تناول جورج زمل الصراعات الاجتماعية من جانب وظيفي، حيث أبرز أثرها عل ى العلاقات الاجتماعية، وطرحها في صيغة مجموعة من الفرضيات التي من أهمها:
 -أن الصراع يوطد العلاقات الاجتماعية ويساهم في تكوين هوية الجماعة.
وبناء على ذلك فإن زمل يرى أن للصراع وظيفة في تكوين هوية الجماعة وتماسكها، كما أنه بمثابة صمام أمان، ينظف الهواء، وتصفو بعده السماء الاجتماعية من الغيوم المعكرة لها ، ويفرغ شحنة الصراعات، ويميز بين الصراعات الأصلية والمزيفة، أو بين الصراع كوسيلة أو غاية فالصراعات الناشئة عن الإخفاق في العلاقات والتي تؤثر على الموضوع المسبب لذلك، هي أصلية؛ لأنها وسيلة للوصول إلى نتيجة، أما الصراعات المزيفة فهي التي لا تنشأ عن أهداف متناقضة للأعداء، بل تنشأ من خلال الحاجة لتفريغ التوتر لدى أحد الطرفين 
- أن الصراع يكون قويًا بقدر ما تكون العلاقات الاجتماعية حميمة.
وهنا يفترض زمل أن أخوة اليوم قد يكونوا ألد أعداء الغد، كما أن الصراع يؤثر في بناء الجماعة، حيث يساهم في إقامة علاقات متوازنة داخل المجتمع، وبالتالي فإن الصراع مؤشر على قوة العلاقة، فغياب الخلاف في علاقة اجتماعية ليس مؤشرًا على قوتها، ولذلك لابد م ن تفريغ التوترات التي تنشأ في علاقة اجتماعية.
 
-أن العلاقات مع الجماعات الغريبة تعزز الترابط الداخلي للجماعة.
ويقصد زمل من هذا الفرض أنه كلما زاد التهديد الخارجي للجماعة كلما زاد تبعًا له ترابط تلك الجماعة وتماسكها والعكس صحيح، كما أن الصراع مع الجماعات الأخرى يحدد بناء الجماعة وردة فعلها الداخلي.
 -أن المثقفون هم الذين يحولون الصراعات المصلحية إلى صراعات فكرية أو أيدلوجية.
وهنا يبحث زمل في العلاقة بين الأيديولوجيا والصراع، ويميز بين الصراعات، فالأولى لها أهداف شخصية، والثانية لها أهداف غير شخصية، حيث يكون الفرد ممثلا لأفكا ر الجماعة ومن أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية زمل أنه لم يرجع انتشار الصراعات إلى وجو د الحرمان، وإنما إلى الدافع الإنساني العام للعدوانية. كما لم يتناول العلاقة بين السلطة واللامساواة الاجتماعية من جهة، والصراعات الاجتماعية من جهة أخرى، في نظريته الاجتماعية، إلا على الهامش. فهذه تنطلق من أفق فردي، وليس من الطبقات والصراعات الطبقية، التي تقسم المجتمع، ذلك أن علاقات الصراع.[footnoteRef:19] بين الأشخاص تحتل مكان الصدارة. ولعل تأكيده على الدور الإيجابي للصراعات في تثبيت العلاقات الاجتماعية، واهتمام ه بالخصائص الشكلية لعملية الصراع، هو ما جعله يؤثر في نظريات الصراع المعاصرة أكد زمل على الدور الإيجابي للصراع، حيث يرى أنه ظاهرة صحية تميز المجتمعات والجماعات المتواجدة داخل تلك المجتمعات ، ومن ثم يعترف زمل بحتمية وجود الصراع لكونه مؤشرًا على قوة العلاقة بين أفراد المجتمع ويساعدهم على تفريغ التوترات التي تنشأ بينهم نتيجة احتكاكهم مع بعضهم في بيئة عمل واحدة. وإذا كانت جميع المؤسسات بطبيعتها تحتوي في داخلها على أشكال من الصراعات، فإن المدارس بطبيعة الحال تحتوي أيضًا على تلك الأشكال من الصراعات لكونها مؤسسا ت تربوية ضمن مؤسسات المجتمع، والتي تسعى من خلال تواجدها إلي تحقيق العديد من الأهداف، ومن المحتمل أن تتعارض هذه الأهداف، كما أن تصميم الهيكل التنظيمي للمدرسة قد يؤدي إلى ظهور العديد من الصراعات عندما تكون هناك وحدات أو أقسام إدارية وأخرى إشرافية وثالثة استشارية... وهكذا وعندما يكون هناك تخصص وتقسيم للعمل، وعند وضع سياسات عمل لتحقيق الأهداف أو مواجهة المواقف الطارئة. [19: - المرجع نفسه: ص 28.] 

وإذا كان الصراع أمرًا حتميًا في المناخ المدرسي، فإن محاولة القضاء عليه تؤدي إلى حالة من الإحباط، وعليه فقد أصبح دور الإدارة الرشيدة في المدارس هو التنبؤ بالصراعات وتدريب المعلمين على واجهتها وتوظيفها إيجابيًا بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها المدرسة.[footnoteRef:20] [20: - محمد ضيب العنبي: المرجع سابق، ص 30.] 

ج- الصراع عند بارسونز:
يرى بارسونز أن الصراع ظاهرة لها عواقب غير وظيفية ومفككة للبناء الاجتماعي. فالصراع عند بارسونز مرض اجتماعي. فهو يتحدث عن التوترات بمعنى أن الصراع نوع من المرض في الجسد الاجتماعي، وهذا ما يميز بارسونز مقارنة مع غيره من العلماء. فبينما كان هؤلاء يرك زون على دراسة تغير النظام الاجتماعي، اهتم بارسونز بالحفاظ عليه وبالتوازن الاجتماعي. فمعظم الباحثين أكدوا على الأبعاد غير الوظيفية للصراع، وأهملوا الوظائف الإيجابية للصراع.
وقد تحول علماء الاجتماع من دارسين للصراعات الاجتماعية إلى خبراء في العلاقات الاجتماعية وعلى ضوء نظرية بارسونز يتبين أن ظاهرة الصراع ظاهرة سيئة ومدمرة وغير مرغوب فيها، وإنها مشكلة يجب تجن بها، حيث تعتبر دليل على وجود خلل في التوازن الاجتماعي نتيجة التوترات والصراعات والأحقاد والكراهيات التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية. وما دام الصراع ظاهرة سيئة  من وجهة نظر بارسونز  لذا فأن المناخ المدرسي الذي تشوبه تلك الصراعات والتوترات بين المعلمين والإداريين العاملين فيه يكون مناخ مغلق وغي ر متلائم حيث يؤثر سلبًا على أداء المعلمين، ومم ثم ينعكس ذلك على المدرسة في عدم تحقيقه الأهداف التربوية والتعليمية التي أنشئت من أجلها وعليه فإن على الإدارة المدرسية المباشرة العمل على إخماد هذا النوع من الصراع والقضاء عليه أو الحد منه على أقل تقدير، ولن يتحقق لها ذلك إلا عن طريق تغيير اتجاهات وسلوك المعلمين والعمل على رفع روحهم المعنوية وتنمية التعاون والترابط فيما بينهم وتحفيزهم على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية السامية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها.
أما الإدارة التي لا تستطيع مجابهة الصراعات بحكمة فإنها تعتبر إدارة فاشلة، تعمل في مناخ مدرسي غير ملائم لأداء المهام المناطة بالمدرسة، وهكذا ينعكس سلبًا على أداء المعلمين ومن ثم يعوق المدرسة في القيام بدورها التربوي والتعليمي[footnoteRef:21]. [21: - واصل جميل المومني: مرجع سابق ذكره، ص 27.] 

6-2- نظرية النسق الاجتماعي:
يكمن الإطار المرجعي للنسق الاجتماعي عند بارسونز في مفهوم الفعل، أو في المفهوم المركب فاعل  موقف  بمعنى أن موقف الفاعل يشمل فاعلين آخرين. أما الوحدة الأساسية لسائر الأنساق الاجتماعية فهو الفرد بوصفه فاعلا، أي كوحدة.
تتسم نظرية النسق الاجتماع ي بكونها تسعى إلى تحقيق الأهداف »فنسق الفعل يعني في أكثر صوره تبسيطًا  تنظيمًا للعلاقات التفاعلية بين الفاعل والموقف المحيط به".
إن الفعل ضروري ضمن هذا الإطار المرجعي ومقنن من خلال نسق معياري غائي، والأصح طوعي. أما الهدف فيعرف كوضع مرغوب فيه، أما عدم الوصول إليه فيعني الفشل والإحباط.
وبناء على ذلك فإن النسق الاجتماعي هو نسق الفعل، أي نسق السلوك الإنساني المحفز، فمن خلال التفاعل بين مجموعة من الفاعلين تنشأ الأنساق الاجتماعية فالأنساق الاجتماعية هي أنساق الفعل، التي تنظم التفاعل وتقننه، أو إن النسق مجموعة من الفاعلين الذي ن يتفاعلون مع بعضهم البعض، أو شبكة من العلاقات التفاعلية. أما الخطوة اللاحقة لنظرية الفعل فتتمثل في تحليل الأشكال التي تدمج فيها الأفعال، أي وحدات الفعل، في الأنساق. ليست الأفعال منفصلة إمبريقيًا، بل تظهر في أشكال، نسميها أنساقًا. فالنسق الاجتماعي، كما يعرفه بارسونز هو مجموعة من الأفراد المدفوعين يميل إل ى الإشباع الأمثل لاحتياجاتهم، وتحدد العلاقات القائمة بين هذه المجموعة بمقتضى النسق الثقافي المشترك. فالأفراد مدفوعين إذن إلى إشباع حاجاتهم، التي تسيطر على التوجه الدافعي. أما علاقة الأفراد بمواقفهم الاجتماعية فتحدد في ضوء الأنماط الثقافية الخاصة، ويشير ذلك إلى المكونات الأخرى من توجيه الفاعل نحو الموقف، وهو التوجيه القيمي
إن العلاقات الاجتماعية يسميها بارسونز بالنسق الاجتماعي، والشخصية المكونة اجتماعيًا، بالنسق الشخصي، ومجموعة القيم، والرموز والتوجيه القيمي بالنسق الثقافي، فالثقافة نتائج التفاعل الإنساني، وعامل محدد لأنساق التفاعل الاجتماعي، فهي مشتركة بين الناس، وهي تؤثر في الأنساق الاجتماعية والشخصية
أن النسق قادر على أن ينظم ويولد الأنشطة الضرورية وهذا هو مفهوم بارسونز عن الوظيفة فداخل كل نسق من أنساق الفعل توجد بعض الوظائف أو مركبات الأنشطة، بعضها يرتبط بعلاقات النسق ببيئته والبعض الآخر يرتبط بالحاجات التنظيمية الداخلية للنسق[footnoteRef:22] [22: - عبد القادر العرابي: النظريات الاجتماعية رؤية نقدية، دار الخرتجي للنشر والتوزيع، الرياض، ص 135.] 

إن النسق الاجتماعي يقوم بوظيفة التكامل، أي تنظيم الوحدات المختلفة، وهم الأفراد، بوصفهم فاعلين ويوجد في كل نسق من أنساق الفعل بعض وحدات السلوك، الغرض منها ضبط وكف الميول المنحرفة، والمحافظة على قدر من التنسيق بين الأجزاء، وتجنب أي مظاهر للاضطراب داخل النسق. وأطلق بارسونز على هذه المجموعة من الأفعال أفعال التكامل[footnoteRef:23] [23: - محمد ضيب العتبي: مرجع سابق ذكره ، ص 33.] 

أما الحفاظ علي المعايير والتغير المعياري فهما وظيفة النسق الثقافي، بينما يكون تحقي ق الهدف هو وظيفة النسق الشخصي. وهكذا فإن الأنساق الاجتماعية تتكون من حالات وعمليات التفاعل الاجتماعي بين الوحدات الفاعلة. والموضوع الأساسي الذي تدور حوله النظرية السوسيولوجية عند بارسونز، هو أداء الأبنية لوظائفها ويتطلب التحليل البنائي الوظيفي معالجة منهجية لمكانات وأدوار الفاعلين الذين يضمهم موقف اجتماعي معين، وكذلك للأنماط التنظيمية التي ينطوي عليها هذا الموقف. ويشير مفهوم المكانة إلى مكان (موقع) الفاعل في نسق علاقة اجتماعية معينة منظورا إليه كبناء، أما الدور الذي لا ي نفصل في أي حال ملموسة عن المكانة، ويمثل الجانب الدينامي لهذه المكانة، (ومن هنا جاء مفهوم الدور المكانة)، فيشير إلى سلوك الفاعل في علاقاته مع الآخرين، إذا ما نظرنا إليها في سياق أهميته الوظيفية للنسق الاجتماعي وتفهم الأنماط التنظيمية على أنها التوقعات المنمطة التي تحدد السلوك المناسب ثقافيًا للأشخاص الذين يؤدون أدوارًا اجتماعية مختلفة، ومجموعة أنماط الأدوار المعتمدة على بعضها هي التي تكون النظام ومن المعلوم أن أداء النظم لوظيفتها هو شرط لاستقرار البناء أو النسق.
إن البناء هو مجموعة من أنماط العلاقات الثابتة نسبيًا بين الوحدات، وبما أن وحدة النسق الاجتماعي هو الفاعل، فإن البناء الاجتماعي هو نسق من أنماط العلاقات الاجتماعية بين الفاعلين، على أن ما يميز بناء أنساق الفعل الاجتماعي هو أن الفاعل لا يشارك في غالبي ة العلاقات سوى بجزء من فعله الاجتماعي، مثل هذا الجزء، الذي يمثل الوحدة الأساسية لنسق العلاقات الاجتماعية، يوصف بالدور وعليه فإن البناء الاجتماعي هو نسق من أنما ط العلاقات بين الفاعلين بصفتهم حاملي أدوار
أما الدور فيحدد من خلال التوقعات المعيارية لأعضاء الجماعة، تلك التي تتمثل في التراث الاجتماعي، هذه التوقعات تنطوي على تبعات للفاعل، فيما إذا كان قد حققها، أم لا أي مكافأة ، أم جزا ء. والأكثر من ذلك أنها تكون جزء من شخصيته. فمن خلال عملية التنشئة يتعلم الفرد المعايير السلوكية وقيم الجماعة والأدوار والدوافع. فالفرد يؤدي وظيفته، أي يساهم في الحياة الاجتماعية.
فالوظيفة هي الدور الذي يؤديه الجزء في الحياة الاجتماعية، وفي الكل الاجتماعي، الذي هو البناء والذي يتألف من أجزاء وأنساق اجتماعية تتوافق فيما بينها.[footnoteRef:24] [24: - المرجع نفسه: ص 34.] 

وكما يرى بارسونز فإن الأنا تدخل في علاقة تفاعل مع الآخرين في ضوء دور معين، ومن خلال هذا الدور، وكذلك الآخرين فالتفاعل يتضمن بالضرورة فاعلي ن يؤدون أدوارًا معينة، ذلك أنه عن طريق الأدوار فقط يصبح من الممكن للفاعلين أن يدخلوا ف ي علاقات مع بعضهم. وما النظم التي نعرفها، كالأسرة والمدرسة والمصنع إلا مركب م ن الأدوار المتكاملة والمركبة.
ويرى دارن دورف ( Dahrendorf ) أن المفهومين »مكانة « و »دور « يعادلان تمامًا مفهوم ي »البناء « و »الوظيفة «، لكنهما يختلفان عنهما لأنهما يعبران عن حالة ديناميكية، بينما تكو ن مقولات البناء عند بارسونز استاتيكية
وهكذا إن البعد الأساسي للبناء الاجتماعي يكمن في نسق من أنماط التوقعات التي تحدد السلوك السليم للأشخاص في أدوار معينة وإذا دمجت هذه الأنساق من أنماط التوقعات في الفعل، حيث أنها تصبح بديهية وشرعية، فإنها توصف، بالنظر إلى مكانها في النسق الاجتماعي بالمؤسسات.
بعد ذلك يتحدث بارسونز عن بناء النسق المؤسساتي، ويقول: إن المؤسسات هي بذات الوقت نتائج وعوامل موجهة لفعل الإنسان في المجتمع ولذلك ينبغي أن يرد النسق المؤسساتي إلى المتطلبات الوظيفية للفاعل ين كأفراد وإلى الأنساق الاجتماعية المكونة من قبلهم ويميز بارسونز بين ثلاث أنماط من المؤسسات المرتبطة بالموقف وتلك الأنماط هي:
- النمط الأول: تضم مؤسساته سائر الحالات التي تكون الأدوار فيها منظمة حول أبعاد الموقف، الذي يوجد فيه الفاعلون والأنساق الاجتماعية.
- النمط الثاني: المؤسسات الأدائية، الموجهة مباشرة إلى الوصول إلى الأهداف من نوع معين.
- النمط الثالث: المؤسسات (الدامجة)، وهي الموجهة إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد ، حتى يتم التغلب على الصراع. إن يكون النظام إذن هو العملية التي تخلق التكامل والاستقرار حقيقة، فهو يخلق همزة وصل وطيدة بين المجتمع والثقافة من ناحية، والشخصية والدوافع من ناحية أخرى
وعلى ضوء نظرية النسق، فإن المدرسة تعتبر نسق مؤسساتي تهدف إلى تقديم خدما ت تربوية وتعليمية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال أداء الإداريين والمعلمين في هذا النسق لأدوارهم[footnoteRef:25]، أي أن المدرسة تعتبر همزة وصل وطيدة بين المجتمع والثقافة السائدة من ناحية ، والشخصية المتمثلة في المعلمين والإداريين والطلاب ودوافع كل فئة من تلك الفئات من ناحية أخرى. [25: - المرجع نفسه : ص 36.] 

وعليه فإن هناك علاقات تفاعل بين المعلمين بعضهم البعض وبينهم وبين الإداريين، وبين  المعلمين والإداريين وبين الطلاب وبناء على دور كل فرد داخل المدرسة وعلاقاته مع الآخرين  يتحدد شكل المناخ المدرسي والذي يتألف من أجزاء وأنساق اجتماعية تتوافق فيما بينها، ومن ثم يتحدد سلوك كل فرد داخل هذا النسق وعلى ضوء هذا السلوك تتشكل العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي قد تكون سلبية أو إيجابية والتي يمكن أن تنعكس على النسق الاجتماعي ومن ثم نستطيع أن نصف المناخ المدرسي من خلال النسق فنقول مناخ مدرسي مناسب أو ملائم لأداء الأدوار المناطة بالمعلمين والتي من خلالها تحقق المدرسة أهدافها التربوية والاجتماعية في المجتمع.
إن نظرية النسق الاجتماعي ذات أهمية بالغة للدراسة الحالية، فعن طريقها أمكن التعرف على النظم المختلفة داخل النظام الاجتماعي المدرسي، فالطلبة هم من النظم الفرعية، أما المعلمين والمدير والإدارة التعليمية فهم من النظم الفوقية، ومما لا شك فيه فإن نمط العلاقة القائمة بين النظم المختلفة يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أداء وفعالية النظام الاجتماعي المدرسي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، فعلى سبيل المثال، عندما يكون هناك كفاية في الاتصال ، واستخدام أمثل للسلطة، وتلاحم، وروح معنوية، عالية، وإشباع للحاجات النفسي ة والاجتماعية للأفراد، فإن ذلك يؤدي إلى خلق مناخ مدرسي إيجابي يقلل من غياب الطلبة والمعلمين وتسربهم، ويؤدي أيضًا إلى النمو المتكامل لكل عضو من أعضاء النظام الاجتماعي المدرسي[footnoteRef:26]. [26: - المرجع نفسه : ص 38.] 

6-3- النظرية البيروقراطية:
تعد نظرية البيروقراطية كما وصفها ماكس فيبر Max Weber هي البداية لنظرية التنظيم العلمية، وقد هدف فيبر من نظريته عن البيروقراطية إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات وكيف يؤثر على الأداء والسلوك التنظيمي وقد تتحدد فكرة البيروقراطية على أساس أنها تعني ذلك التنظيم الذي يحقق أكبر قدر من الكفاءة في الإدارة وفي تحديد الوسائل التي تحكم التنظيم الاجتماعي بدقة لقد خضع النموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي للعديد من محاولات التحليل الناقدة، وقد تركزت معظم محاولات تقويم ونقد النموذج في إبراز أن التنظيم البيروقراطي وإن كان يوفر الموضوعية والرشد والانضباط والدقة والسرعة والاستقرار والاستمرارية للجهاز الحكومي وللمنظمات التي تنتهج نمطه، إلا أن الالتزام به يقود إلى آثار ونتائج غير متوقعة مناقضة للكفاءة التي افترض ماكس فيبر أن هذا النموذج يحققها.
قد كانت معظم التحليلات الناقدة للنموذج، والموضحة للآثار السلبية غير المتوقعة التي يترتب عليه، تدور في إطار المنظمة الواحدة، وقد أوضحت هذه التحليلات أن المنظمة البيروقراطية مثلما تؤدي إلى الضبط والاستقرار وزيادة القدرة على التنبؤ، فهي تؤدي أيضًا إلى إمكان الجمود وإلى خطر إحلال الوسائل محل الأهداف النهائية، وإلى تقييد كفاءة الأداء، فهناك إذن آثار سلبية غير متوقعة تترتب على الأخذ بالنمط البيروقراطي للتنظيم
وقد كان سلزنيك ( Selznic, 1943 ) وميرتون ( Merton, 1957 ) من أوائل علماء الاجتماع الذين تنبهوا إلى ما بالنموذج المثالي من نقاط ضعف، فقد كان فيبر يرى أن الإشراف الدقي ق والرقابة التامة على أعمال وسلوك أعضاء التنظيم، وتطبيق القواعد والتعليمات يؤدي إلى استقرار سلوك الأفراد وإمكان التنبؤ بالسلوك البيروقراطي، إلا أن ميرتون رأى في ذل ك احتمالا لانتشار الجمود في التنظيم وتغليب الوسائل على الغايات، أي أن التركيز على القواعد والإجراءات والتمسك بها قد يجعل الفرد يؤمن بهذه القواعد والإجراءات لذاتها باعتبارها هدفًا يسعى إليه وليست مجرد وسيلة للوصول إلى أهداف التنظيم، وبالتالي تصبح مظاهر العمل البيروقراطي وشكلياته أهم من محتوى العمل، ويصبح التمس ك بالإجراءات أهم من خدمة ورعاية مصالح الموطنين 
كما أن هذه النتائج غير المقصودة للتنظيم البيروقراطي قد تصل إلى الجمود والثبات حيث تؤدي شكوى المواطنين وتذمرهم إلى شدة تمسك الموظف بالتعليمات واللوائح خوفًا م ن المساءلة، أي تؤدي إلى مزيد من الجمود والروتين وبالتالي تؤدي إلى مزيد من الرقابة والإشراف.
وبينما يركز ميرتون على القواعد والتعليمات كنتيجة لإصرار الإدارة العليا على تحقي ق قدر أكبر من الرقابة، فإن سلزنيك يركز على تفويض السلطة[footnoteRef:27]، ولكن الهدف واحد، فكلاهما يسعى إلى إظهار كيف أن الرغبة في الرقابة واستخدام أساليب رقابية حازمة تؤدي إلى ظهور نتائج غير متوقعة تنشأ عن المشكلات المتعلقة بوجود علاقات إنسانية متداخلة ف ي التنظيم البيروقراطي، تلك العلاقات الإنسانية التي أغفل ماكس فيبر أهميتها في نموذجه المثالي. [27: - عبد القادر الغرابي: المرجع السبق ذكره ، ص 139.] 

ويلاحظ عند الاطلاع على بحوث ودراسات ماكس فيبر أنه كان يهدف إلى تحقيق تنظيم على أعلى قدر ممكن من الكفاءة إذ ير ى: أن البيروقراطية هي خير أسلوب فني لإنجاز الأعمال الإدارية بأعلى قدر ممكن من الكفاءة.
وعلى ضوء آراء ماكس فيبر تبين أن النظرية البيروقراطية تهتم بالأسلوب القيادي والإنتاجية أكثر مما تهتم بالعنصر البشري أو القوى العاملة في التنظيم. وعليه فإن المناخ المدرسي الذي يسوده الأسلوب الإداري البيروقراطي إنما هو منا خ جامد وروتيني تتقيد فيه كفاءة الأداء وتغليب الوسائل على الغايات، ذلك نتيجة لتركيز الإدارة على اللوائح والأنظمة والقوانين وتنفيذها بحذافيرها دون مراعاة للعلاقات الاجتماعية والإنسانية وإمكانات وقدرات ومشاعر المعلمين، وبالتالي تصبح مظاهر المناخ المدرسي في ظل القيادة البيروقراطية وشكلياتها مناخ غير ملائم، حيث يجد المعلمين أنفسهم مهملين من قبل الإدارة، لأنها تتمسك وتهتم بتحقيق الأهداف أكثر من اهتمامها بالمعلمين أو بما يؤدونه من أدوار.
أ-نموذج هالبن وكروفت  Croft & Halpin
يعد نموذج هالبن وكروفت ( Croft & Halpin ) من أوائل النماذج التي حاولت تحديد أنواع المناخ المدرسي. ففي عام 1962 قام الباحثان بتطوير أداة لقياس المناخ المدرسي من خلا ل وصف سلوك المديرين والمعلمين. وبعد تطبيق الأداة ذات الأبعاد الثمانية توصل الباحثان إلى ستة أنواع للمناخ المدرسي متدرجة من المناخ المفتوح المغلق وفيما يلي توضيح لهذه الأنواع:[footnoteRef:28] [28: - أحمد إسماعيل حجي: الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، دار الفكر العربي، مصر، 2000، ص 701.] 

1- المناخ المفتوح :Climate Open
في هذا المناخ يعمل المعلمون بروح الفريق دون إعاقة جانب المدير، وبروح معنوية مرتفعة ولديهم القدرة على التغلب على الصعوبات ويستمتعون بالعلاقات الودية والرضا الوظيفي ويمتاز سلوك المدير بالقدوة والتصرف الحسن والتكيف مع الدور، ويظهر اهتمامًا عاليا بمساعدة المعلمين وتوجيه سلوكهم وإشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية، مع عدم التركيز على الشكلية في الأداء أو القيام بالأعمال بمفرده وإنما يتيح الفرصة لظهور قيادات جديد ة ويسعى الجميع إلى استمرار نمو المؤسسة.
2-  مناخ الإدارة الذاتية :Autonomous Climate
وفي ذلك المناخ يتيح المدير للمعلمين الفرصة لتنظيم تفاعلهم ويضع لهم القوانين والإجراءات التي تساعدهم في عملهم دون الرجوع إليه، ومع ذلك يميل إلى التركيز على العمل. ويعمل المعلمون معًا في هذا النمط بروح الفريق ودون إعاقة من المدير وبروح معنوية مرتفعة.
3-  المناخ الموجه :Controlled Climate
يعمل المعلمون بجد غير منعزلين وبروح معنوية متوسطة، غير أنهم لا يجدون متسعًا من الوقت للعلاقات الودية. ويركز المدير على إنجاز الأعمال بالطريقة التي يراها، ويتحكم في تحديد الأهداف والإجراءات، ويظهر اهتمامًا قليلا بالعلاقات الإنسانية، ولا يهتم بأحاسيس المعلمين، ولا يسعى لإشباع الحاجات الاجتماعية، كما لا يسمح بظهور الممارسات القيادية من قبل المجموعة.
4-  المناخ العائلي :Familiar Climate
يعمل المعلمون والمدير كلا على حدة بحب وألفة دون إعاقة المعلمين بالأعمال الكثيرة ودون إجراءات لتوجيه جهودهم نحو الإنجاز. لذا فالحاجات الاجتماعية للأفراد مشبعة، والألفة بين المعلمين متوفرة، ومستوى الروح المعنوية والرضا الوظيفي متوسط. ويعد المدير نفسه جزءا من المجموعة لذلك يضع قليلا من القوانين التي توضح سير العمل ولا يركز عل ى الإنتاج أو يحاول التأكد من مستوى الأداء.
5-  المناخ الأبوي :Parental Climate
يبدو فيه التباعد وضاحًا بين المعلمين الذين ينقسمون إلى فرق وأحزاب تفتقد الألفة والعلاقات الودية، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية نظرًا لعدم الإنجاز وعدم إشباع الحاجات الاجتماعية. ويتصف سلوك المدير بالشكلية والتركيز على الإنتاج ومراقبة سلوك المعلمين وتوجيههم ويبدي درجة متوسطة من القدرة في إنجاز العمل، كما يستخدم العلاقات الإنسانية في المدرسة لإشباع حاجاته الاجتماعية[footnoteRef:29]. [29: - المرجع نفسه: ص702.] 

6-  المناخ المغلق :Closed Climate
ترتفع فيه الإعاقة وتنخفض الروح المعنوية نظرًا لعدم إشباع حاجات الأفراد الاجتماعية أو حاجاتهم إلى الإنجاز في العمل، والمعلمون متباعدون والألفة بينهم متوسطة ويتصف سلوك المدير بالشكلية في الأداء والتركيز العالي على الإنتاج وهذا يدفعه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والقوانين غير المرئية لمتابعة أداء المعلمين وتوجيه سلوكهم، كما أنه لا يظهر أي سلوك يقتدي به المعلمون، واهتمامه قليل بالعلاقات الإنسانية ولا يعطي الفرصة لظهور المبادرات القيادية.
وهذه الأنواع من المناخ المدرسي قد رتبت من جهة الانفتاح في مواجهة الانغلاق، ولذ ا فإن صفات المناخ المغلق تعد متناقضة تمامًا لصفات المناخ المفتوح. وتميل المدارس ذات المناخ المفتوح إلى أن تكون ذات درجات أعلى في الانتماء والقدوة، والعلاقات الإنسانية، ودرجا ت أقل في التباعد والإعاقة والشكلية في العمل والتركيز على الإنتاج، لذا يعد المناخ المفتوح أفضل أنماط المناخ المدرسي[footnoteRef:30]. [30: - المرجع نفسه ، ص 703.] 

-نماذج ليكارت:
قام ليكرت ( Likert ) عام ١٩٦١ م بدراسة مسحية لوصف البيئة الداخلية للمؤسسات التجارية والصناعية، وتوصل إلى نموذج من أربعة أنظمة للإدارة تصف المناخ المؤسس ي والسلوك القيادي داخل المنظمة من خلال مقياس الخصائص التنظيمية الذي يرتكز على ثمانية أبعاد هي: عمليات القياد ة، وقوى الدافعية، وعملية الاتصال، وعملية التفاعل والتأثير، وعملية صنع القرار، ووضع الأهداف، وعمليات الرقابة وتحقيق الأهداف، والتدريب، واستخدام ليكرت هذه الأبعاد الثمانية لرسم صورة مختصرة لكل منظمة خلال المناخ المستمر الذي يتدرج في أربعة أنماط تنظيمية من الاستغلالي التسلطي في طرف إلى النظام التشاركي في الطرف الآخر. ويوجد بينهما نظامان آخران هما الخيري التسلطي والاستشاري ويميل كل منهما إلى مشابهة الطرف الذي انحرف عنه، فالنظام الخيري التسلطي به معظم خصائص النظام الاستغلالي التسلطي، والنظام الاستشاري به معظم  خصائص النظام التشاركي ولكن بدرجات أقل. وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل نظام منهم. [footnoteRef:31] [31: - محمد أحمد الغنام : التنمية الإدارية من أجل التجديد التربوي، مكتبة العربية ، 1994، ص 46.] 

- النظام الاستغلالي التسلطي :Explotive Authoritative
يوجد فيه قدر ضئيل من الثقة والطمأنينة لدى الرؤساء والمرؤوسين، وتتحكم المستويات العليا في الإدارة وضبط النظام وصنع القرار، ويسود الاتصال الهابط، لذا يحصل النظام على معلومات غير دقيقة، وتعتمد الحوافز على السلطة والتخويف. ويسعى النظام غير الرسمي إلى رفض القرارات بطريقة ضمنية، فيختل نظام المؤسسة نتيجة لعدم الرضا وانتشار السخط بين العاملين.
- النظام الخيري التسلطي :Authoritative Benovolent
وفيه تصنع الإدارة العليا بعض القرارات وتفوض بعض سلطاتها إلى بعض الأفراد في المستويات الدنيا، وتعتمد الحوافز على السلطة والتخويف ولكن بدرجة أقل من النظام التسلطي، ويتقاسم الأفراد الاتجاهات السالبة والموجبة نحو التنظيم، وإن كان التنظيم غير الرسمي يعمل ضد مصالح التنظيم الرسمي.
-  النظام الاستشاري :Consultative
وفيه تتحدد السياسات العامة من قبل المستويات العليا، وتتخذ القرارات الأقل أهمية في المستويات الدنيا. وتعتمد الحوافز علي الخبرة وإثبات الذات، وتناقش القرارات مع المسؤولين، وتزداد الاتجاهات الموجبة نحو التنظيم ويشعر أغلب الأفراد بالمسؤولية لتحقيق أهداف المنظمة.
-  النظام التشاركي :Participative
وفيه توضع القرارات من جانب جميع أفراد المنظمة عن طريق اللجان ويتقبلها الجميع، ويمتد الاتصال في جميع الاتجاهات وتسود الاتجاهات الإيجابية بين الأفراد، وتناسق جهود التنظيم الرسمي وغي ر الرسمي، وكلما اقترب الأسلوب الإداري من هذا النظام زادت فعالية المناخ المؤسسي.
ومع أن نموذج ليكرت لنمط المناخ قد نبع من المؤسسات التجارية والصناعية إ لا أنه يناسب المدار س. كما قام ليكرت بالاشتراك مع زميلته جين بتطوير أداة أطلقا عليه ا الصورة المختصرة للمدرسة لتطبيقها على المعلمين والإداريين والطلبة لوضع خريطة مفاهيم المناخ المدرسي. ويشير أحمد إلى أنه على الرغم من استخدام هذه الصورة في كثير من دراسات الدكتوراه في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لسوء ح ظ لم يتم نشر معظم هذه الدراسات، وإن كانت نتائجها تتجانس مع تلك النتائج التي وجدت في المواقع الصناعية.[footnoteRef:32] وتعد دراسة هول ( Hall ) إحدى الدراسات المنشورة التي قارنت مقياس ليكرت للصورة المصغرة للمدرسة مع مقياس هالبن وكروفت للمنا خ المدرسي وأشارت نتائجها إلى أنه كلما كان المناخ مفتوحًا كان النظام تشاركيًا [32: - المرجع نفسه : ص 48.] 

 -نماذج وجونز ويلور:
قام ويلور وجونز ( Jones & Willower ) عام 1967 م بدراسة النظام الاجتماعي لإحدى المدارس من خلال قياس اتجاهات المعلمين إزاء ضبط التلاميذ بواسطة استبانه أيديولوجي ة ضبط التلاميذ التي قاما بتصميمها، وتوصل الباحثان إلى اختلاف في الاتجاهات يتدرج من المدارس الحارسة إلى المدارس الإنسانية.
ويلخص ليونبرج أهم خصائص المناخ المدرس ي بهذين النمطين من المدارس فيما يلي: [footnoteRef:33] [33: - حامد ابراهيم : وسائل تطور فعالية الأداء في الإدارة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1987، ص 174.] 

1-  المدارس الحارسة :Custodian School
يتصف مناخها بالقسوة والانضباط والمحافظة على النظام، وعلى التلاميذ قبول قرارات المعلمين دون مناقشة، ولا يحاول المعلمون فهم سلوك التلاميذ ويسيطر على جو هذا النمط من المدارس عدم الثقة والتشاؤم.
2-  المدارس الإنسانية :Humanistic School
تتوفر بها بيئة تعليمية يسودها التفاعل الإيجابي والتعاون بين المعلمين والتلاميذ، وتهتم بالنواحي النفسية والاجتماعية في العملية التعليمية. ويحبذ المعلمون في هذا النموذج المناخ الديمقراطي الذي يكون فيه الاتصال مفتوحًا بين التلاميذ والمعلمين.
وفي دراسة قام بها لوننبرج وستوتان ( Stoutan & Lunenburg ) عام 1974 م، وطبقت استبانه أيديولوجية ضبط التلاميذ، واستبانه المناخ المؤسسي على عينة مكونة من ألف معلم تم اختيارهم من 53 مدرسة ابتدائية، توصل الباحثان إلى أن الاتجاهات الإنسانية نحو الضبط المدرسي تنتشر في المدارس ذات المناخ المفتوح، بينما الاتجاهات الحارسة تنتشر في المدارس ذات المناخ المغلق
- نماذج ستورن:
انطلق ستيرن ( Stern ) في دراسته للسلوك التنظيمي التي أجراها 1970 م من آراء علماء النفس الإنسانيين الذين ينظرون إلى السلوك باعتباره محصلة لتفاعل الفرد مع البيئة، ومن نموذج الحاجات  الضغط الذي أعده ميل Mill حيث تمثل الحاجة القوى المؤثرة في الإدراك والسلوك ويمثل الضغط الأوضاع التي تشكل عائقًا أمام الحاجات، وقام الباحث ببناء قائمة المناخ المؤسسي لقياس المناخ المؤسسي في المؤسسات التعليمي ة والصناعية والتدريبية وتحتوي هذه القائمة على بعدين يحتوي كل منهما على عدة محاور
 البعد الأول: يتضمن التركيز على النمو ويهتم بالأنشطة التعاونية بين الأفراد ويحتوي على أربعة محاور هي: المناخ الفكري، واحترام الذات، ومعايير الإنجاز، وحياة الجماعة.
 البعد الثاني: يتضمن التركيز على الضبط ويصف اهتمام المؤسسة بالإجراءات الإدارية البيروقراطية ويحتوي على ثلاثة محاور هي: النظام والترتيب، وضبط الدافعية، والعزلة الاجتماعية.
ومن خلال تطبيق أداة الدراسة تمكن ستيرن، في ضوء الدرجات التي تحصل عليه ا المؤسسة في كل من بعدي النمو والضبط، من تحديد أربعة أنواع من المناخ المؤسسي وهي: مناخ ذو درجات عالية في بعدي الضبط والنمو الفردي، ومناخ ذو درجات منخفضة في بعدي الضبط والنمو الفردي، ومناخ ذو درجات عالية في النمو الفردي ومنخفضة في بعد الضبط، ومناخ ذو درجات عالية في بعد الضبط ومنخفضة في بعد النمو الفردي ويفتقد هذا المناخ إلى الجو التعاوني الودي ويركز على العمل.
-نموذج هوي وفيلدمان
قام هوي وفيلدمان ( Feldman & Hoy ) عام 1987 م بإعداد استبانه تحتوي على 44  عنصرًا لقياس سبعة أبعاد تغطي علاقة مدير المدرسة والمعلم والطالب بعضهم ببعض، وهذه الأبعاد هي: استقلالية المؤسسة، وتأثير المدير، والمبادرة، والتركيز على الإنتاج، والموارد والإمكانات، والتركيز على الجوانب الأكاديمية، والتركيز على العلاقات الإنسانية، وأطلقا على هذه الاستبانه قائمة الصحة المدرسية[footnoteRef:34]. [34: - المرجع نفسه ، ص175.] 

وقد قام الباحثان بتطبيق دراستهما على87 مدرسة ثانوية في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية تمثل معظم المناطق التعليمية والمستويات الاجتماعي ة والاقتصادية، وقد توصل الباحثان إلى وصف لمستوى الصحة المدرسية من خلا ل تدرج متصل يمتد من المدارس الصحية (وهي المدارس التي سجلت درجات عالية في أبعاد الاستبانة جميعها) إلى المدارس غير الصحية (وهي المدارس التي سجلت درجات منخفضة في أبعاد الاستبانة) وفيما يلي وصف لهذين النوعين من المدارس
1-  المدارس الصحية:
يجمع مدير المدرسة بصفته قائدًا تربويًا نشيطًا بين التركيز على العمل والنواحي الإنسانية، فيضع مستويات عالية للأداء ويساند المعلمين، ويشعر المعلمون بالحماس للعمل والفخر بالانتماء إلى المدرسة ويضعون معايير عالية وواقعية لإنجاز طلابهم ، وتسود المدرسة العلاقات الودية والقدرة على مواجهة ضغوط البيئة المحلية وأولياء أمور الطلبة.
2-  المدارس غير الصحية:
يتم التركيز على النواحي الأكاديمية، ويسود التباعد والعزلة بين المعلمين الذين يكرهون أعمالهم ويكرهون زملاءهم، ويعجز مدير المدرسة عن مساندة المعلمين أو إرشادهم، وتصبح المدرسة عرضة للضغوط الخارجية من جانب المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة. وتشير خصائص هذه الدراسة إلى نوع المناخ المدرسي الرديء الذي يتصف بالتباعد وانخفاض الروح المعنوية وكراهية الطلاب للمدرسة وضعف الصلة بين البيت والمدرسة[footnoteRef:35]. [35: - محمد صيب العتبي ، المرجع سابق، ص 45.] 



-نموذج مايلز:
قام مايلز ( Miles ) بإعداد نموذج لوصف التنظيم الإداري السليم في المدرسة، وقد حدد مايلز عشر خصائص كمؤشرات للصحة في المدرسة[footnoteRef:36] [36: - عيسى قبقوب ، مناخ التنظيمي و تأثيره على الرضا الوظيفي ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، 2001، ص 36، 37.] 

1-  التركيز على الأهداف:
فالأهداف واضحة ومحددة للأعضاء، ومقبولة وقابلة للتحقيق.
2-  كفاية الاتصال:
الاتصال الأفقي والرأسي مما يؤدي إلى القدرة على تحسس المشكلات الداخلية.
3-  الاستخدام الأمثل للسلطة:
توزيع السلطة متساوٍ، فالمرؤوسون لديهم القدرة على التأثير في الرؤساء، والرؤساء لديهم القدرة نفسها.
4-  الاستخدام الأمثل للموارد:
الطاقات والقوى البشرية مستخدمة بطريقة جيدة فلا يوجد أعمال كثيرة فوق طاقة الأفراد أو أعمال قليلة تؤدي إلى البطالة.
5-  التلاحم:
الأفراد مترابطون بعضهم ببعض وبالمؤسسة، ولا يرغبون في الانتقال منها.
6-  الروح المعنوية:
يظهر في المؤسسة إحساس عام بالسلامة والرضا عن العمل.
7-  الإبداع:
تستحدث المؤسسة الطرق والإجراءات الجديد ة، وتتجه باستمرار نحو أهداف جديدة.
8-  الاستقلالية:
تظهر ا لمؤسسة استقلالها عن البيئة المحيطة ولا تستجيب للضغوط بطريقة سلبية.

9- التكيف:
تتمتع المؤسسة بالقدرة على استحداث التغيرات الإيجابية المؤدية إلى نموها وتطورها.
10-  كفاية حل المشكلات:
تحل مشكلات المؤسسة بأقل مجهود.
إن الخصائص التي أوردها مايلز عن سلامة البيئة المدرسية تدخل ضمن وجهة النظر التي تنظر إلى المدرسة وهي نظام اجتماعي تتفاعل عناصره بعضها مع البعض فالأبعاد المذكورة تتفاعل مع بعضها وفق نظام ديناميكي، بحيث يؤثر كل بعد ويتأثر بالأبعاد الأخرى وبالتالي يؤثر على مستوى صحة البيئة المدرسية.
-نموذج كوبا قاتلزل:
إن العملية الإدارية تتعامل مع إدارة السلوك الاجتماعي في أي تنظيم، فالإدارة من الناحية البنائية عبارة عن سلسلة هرمية من العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين، ومن الناحية الوظيفية هي مجال توزيع الأدوار، الأفراد، والخدمات لتحقيق أهداف النظام[footnoteRef:37] [37: - المرجع نفسه ، ص36 ، 37.] 

إن أي بيئة يمكن اعتبارها نظامًا اجتماعيًا، فالمدرسة يكن اعتبارها نظامًا اجتماعيًا ضم ن نظام أكبر، والفصل الدراسي نظام اجتماعي داخل نظام المدرسة، ويتكون النظام الاجتماعي من بعدين:
1- البعد الرسمي: الذي يحتوي على المنشأة، والأدوار، وتوقعات الدور.
2-  البعد الشخصي: الذي يحتوي على الفرد، والشخصية والحاجات.
إن السلوك الاجتماعي الملاحظ هو نتيجة تفاعل البعدين الرسمي والشخصي بعضهما مع بعض، كالفرد الذي يحاول أن يكيف توقعات بيئة معينة مع حاجاته الشخصية والسلوك الاجتماعي الناتج في المؤسسة هو نتاج تفاعل هذين البعدين، وحسب رأي جتزل وجوبا، فإن الصراع داخل المؤسسة قد يكون مصدره الفرد نفسه بشخصيته أو بحاجاته أو طموحاته أو قد يكو ن نابعًا من طبيعة المؤسسة والأدوار وتوقعاتها أو التفاعل الذي ينجم عند احتكاك الأفراد بالمؤسسات الأخرى.
إن الإدارة لابد أن تسعى إلى التوفيق بين أهداف المؤسسة وحاجات ومطالب الأفراد الشخصية، مما يؤدي إلى إيجاد السلوك التنظيمي المنتج الذي يعود بالفائدة على كلا الطرفين:
والمعلمون داخل النظام الاجتماعي المدرسي يختلفون اختلافًا واضحًا فيما يختص بسماتهم وحاجاتهم الشخصية، ويتعين على مدير المدرسة التعرف على هذه الاختلافات وتوزيع المهام والأدوار التي تشبع حاجات الأفراد بطريقة إيجابية، فعندما يقوم المدير بتفويض سلطته لقيادة الاجتماعات المدرسية للمعلمين الذين لديهم ميول للسيطرة والقياد ة فإنه بذلك يزيد من فرص تطابق الدور مع الحاجات الشخصية للأفراد، الأمر الذي يؤدي إل ى تحسين مشاعرهم واتجاهاتهم تجاه المدرسة، مما يساعد على إيجاد المناخ المدرسي الإيجاب ي الذي يحد من غياب المعلمين.
إن نموذج جتزل وجوبا ذو فائدة للنظام الاجتماعي المدرسي، فانتشار مظاهر الفوضى والاضطراب كصراع الأدوار، وتعارضها، وغموض الأدوار من المؤشرات الهامة التي تدل على رداءة المناخ المدرسي في المدرسة، وقيام مدير المدرسة بالتعرف على هذه المظاهر ، والقضاء عليها من الأمور التي تساعد على تحسين البيئة الداخلية في المدرسة وإيجاد التفاعلات الإيجابية بين الأفراد مما يخلق المناخ المدرسي السليم الذي يؤدي إلى النم و المتكامل لكل عضو من أعضائها[footnoteRef:38]. [38: - المرجع نفسه ، ص38 ، 39.] 

7- العوامل المؤثر على المناخ المدرسي المؤدية إلى قصور الأداء التعليمي:
تعتبر المدرسة ونظامها من العوامل الهامة التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مستوى أداء المعلم. وليس من شك في أن سلبية هذه العوامل تؤثر على قيمة الأداء الذي يقدمه المعلم لتلاميذه، ويؤكد هذا ما أشارت إليه دراسة ماك لا فلن Mclauphlin  وآخرين. إذ بينت هذه الدراسة أن من العوامل المؤثرة سلبًا على أداء المعلم غياب التقدير من الإدارة، وعدم الاستقلالية، ونقص الوسائل التعليمية، وزيادة الكثافة العددية للتلاميذ في الفصول الدراسية، وزيادة العبء الوظيفي للمعلم 
ومن المؤكد أن المدرسة وما تنطوي عليه من العوامل العديدة كالإدارة المدرسية، وكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، والمباني المدرسية وتجهيزاتها، والأعباء التدريسية للمعلم ، ونوع العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي، وغيرها مما يجري داخل المدرسة من عمليات تربوية وتعليمية تؤثر تأثيرًا على مستوى أداء المعلم ونوعيته، ولهذا لابد من توفي ر بيئة مدرسية مناسبة تساعد المعلم على المزيد من العطاء وتزيد من دافعيته للقيام بدوره على أكمل وجه ممكن.
أما الظروف المدرسية المسؤولة عن قصور أداء المعلم فيمكن ردها إلى مجموعة من العوامل المدرسية وهي على النحو التالي[footnoteRef:39]: [39: - بشير صالح الرشدي : المعوقات التي تحول دون توفير مناخ مدرسي مناسب ، المجلة التربوية ، العدد 12، المجلد 4، ص11.] 

أ- النمط القيادي:
للقيادات التربوية مهما اختلفت أنماطها تأثيرًا مباشرًا، سلبًا أو إيجابًا، على أداء الأفراد داخل المجتمع المدرس ي. فمن القيادات التربوية ما تعنى بالأبعاد الوظيفية التي تتصل بمها م العاملين في نطاق الواجبات الرسمية دون الاهتمام بالعاملين، ومن القيادات ما يعني بالأبعاد الإنسانية على حساب العمل، ومن القيادات ما يوازن بين الأبعاد الوظيفية والإنسانية
وتشير الأبحاث التي تناولت موضوع القيادة إلى أن هناك تصنيفات مختلفة لأنماط القيادة من أشهرها النمط الديمقراطي، والترسل ي. ويمكن توضيح هذه الأنماط الرئيسية للمديرين فيما يلي[footnoteRef:40]: [40: - محمد جاسم محمد، سيكولوجية الإدارة التعليمية و أفاق التطوير ، ط1، الإصدار 2، الأردن ، 2008، ص 150.] 

ب- النمط الديمقراطي:
يقوم هذا النمط على أساس مبدأ المشاركة وتفويض السلطات، فالقائد الديمقراطي يتفاعل مع أفراد الجماعة ويعتمد على إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات وعمليا ت التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة والتقويم، كما أن هذا القائد يعمل على التوسع في تفويض كثير من سلطاته إلى مرؤوسيه والقائد في هذا النمط يهتم بالعاملين وتحقيق احتياجاتهم، كما يهتم بالعلاقات الإنسانية في تعامله مع سائر العاملين، كما يولي اهتمامًا خاصًا بالعمل وتحقيق أهدافه، ويحاول هذا القائد أن يكتشف ذاته من خلال الاستفادة من آراء وأفكار مرؤوسيه من أجل إصلاح أوجه القصور وإزالة الالتباس في حالة وقوعه
وبهذا الأسلوب القيادي يحافظ القائد على رعاية واستمرار الجوانب الإنسانية ذات الأثر الفعال في تحسين بيئة العمل والإنتاج، ومن أهم تل ك الجوانب بناء الثقة في نفوس المرؤوسين ورفع الروح المعنوية لديهم، وزيادة التعاون، ومضاعفة طاقة الإنتاج، وتشج يع روح الم بادرة، والقدرة على الإبداع والابتكار
وهذا النمط القيادي يترك آثارًا إيجابية على المدرسة وما تقوم به من واجبات وأعمال لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمي ة. فم دير المدرسة باعتباره قائدًا ديمقراطيًا يسهم بنصيب كبير جدًا في سيادة العلاقات الإنسانية السليمة، ويمهد الطريق لبناء الثقة المتبادل ة بين أفراد المجتمع المدرسي بأكمله، ويوجد التعاون المثمر البناء لنجاح الأهداف التربوي ة والتعليمية، ويدفع بالعمل إلى التقدم، ويشعر أعضاء المجتمع المدرسي بالرضا، ويؤمن بقيم ة الفرد وكرامته وقدرته على العمل 
ج- النمط البيروقراطي:
في هذا النمط القيادي يتشدد المدير في استخدام السلطة، فيركز كل السلطات في يده ، ويحتفظ لنفسه بالقيام بكل صغيرة وكبيرة بمفرده دون إشراك أحد معه فيها، فهو يتخذ م ن المركزية المطلقة أسلوبًا في العمل. والمدير ذو النمط الأوتوقراطي لا يفوض السلطات بل يتفرد باتخاذ القرارات ووضع السياسات والخطط التي تسير العمل دون إشراك الآخرين أو حتى أخذ مشورتهم ويتصف سلوك المدير الأوتوقراطي بالميل إلى استعمال الأسلوب الإداري المتشدد ويتمثل ذلك في كثرة إصدار التعليمات والأوامر، وعدم إعطاء الحرية في العمل للمرؤوسين والتدخل في عملهم، والالتزام بحرفية الإجراءات وعدم الخروج عنها، والعزلة والانغلاق عن المجتمع المحيط به وعدم الاتصال بالآخرين، بالإضافة إلى إهمال تنمية العلاقات الإنسانية الفعالة بينه وبين العاملين فيسود مناخ مشبع بالإحباط وعدم الرضا بين العاملين
كما يتبع المدير الأوتوقراطي في سلطاته على مركزه فلا يف سح المجال للمشاركة في  اتخاذ القرارات أو إبداء الرأي، كما يستغل مركزه للضغط على المرؤوسين لإجبارهم على القيام بإنجاز أعمالهم بالأسلوب الذي يحقق رغبته الذاتية، معتقدًا أن النجاح الذي يتحقق نتيجة أسلوبه الإداري مهما كان للمرؤوسين من أدوار إيجابية في هذا النجاح. وفي هذا النمط من القيادة نجد أن المرؤوسين يقومون بأعمالهم دون حماس لما يؤدونه من أدوار ، وإنما يقومون بإنجاز العمل المطلوب تجنبًا لسخط المدير
ومن المؤكد أن هذا النمط القيادي الأوتوقراطي ذو تأثير سلبي على أداء المعلم. ولذلك نجد أن هذا النمط القيادي السلبي يهدم شخصية المعلمين، ويكون سببًا مباشرًا في إشاعة عد م الرضا والارتياح بين أفراد المجتمع المدرسي الذي يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية بين المعلمين، فينعكس ذلك على أداءهم لأعمالهم وبالتالي على مستوى تحصيل التلاميذ[footnoteRef:41]. [41:  المرجع نفسه ، ص 151.] 

د- النمط الترسلي
يقوم النمط القيادي الترسلي على أساس إعطاء أكبر قدر من الحرية للعاملين في أداء أعمالهم، وإتباع السبل التي يرونها مناسبة لإنجاز العمل دون تدخل مباشر في شؤونهم ، والقائد في هذا النمط يفوض السلطة المطلقة لمرؤوسيه ويترك لهم حرية العمل وإصدار القرارات ووضع الحلول لإنجاز العمل بالأسلوب الذي يرونه، مكتفيًا بدوره الاستشاري فقط. ولعل أهم أوجه النقد لهذا الأسلوب هو تخلي القائد عن المسؤولية وتركها في أيد ي المرؤوسين الذين قد يسيئون استخدامها 
ونتيجة لتخلي القائد الترسلي عن مسؤولياته للعاملين دون حد أدنى من الضوابط تشي ع في المؤسسة التصرفات الارتجالية النابعة من أهواء مختلفة تؤدي إلى التسبب والاضطرابات، كما يشجع النمط الترسلي نمو الصراعات بين فئات العاملين نتيجة التنافس على النفوذ الذي يسببه الأسلوب الترسلي المتطرف[footnoteRef:42] [42:  المرجع نفسه، ص 152.] 

ويؤثر هذا النمط تأثيرًا سلبيًا على أسلوب العمل وعلى علاقة الجماعة بالقائد إذ يؤد ي إلى انعدام القيادة وبالتالي انعدام السيطرة على المرؤوسين، وتنعدم روح العمل الجماعية المشتركة مما يجعل المدرسة في حالة تسيب ويسود القلق والتوتر بدرجة كبيرة في محيط العمل حيث لا يوجد توجيه حقيقي فعال ولا رقابة لكي تحقق المدرسة أهدافها، وتتفق آراء الباحثين على أن أفضل الأساليب القيادية هو النمط الديمقراطي.
ومن أشهر هؤلاء الباحثين كيرت لوين  Kurtlein الذي يرى أن النمط الديمقراطي هو أفضل الأنماط القيادية و ذلك لما له من أثر بالغ في حفز المرؤوسين على العمل والأداء الجيد. أما أشدها ضررًا على أداء المعلم فهو بلا شك النمطان ا لأوتوقراطي ثم الترسلي لما لهما من آثار سلبية علي ملكات الإبداع والابتكار لدى المعلمين
هـ- العلاقات الإنسانية:
يتكون المجتمع المدرسي من مجموعة من العناصر وهم الفريق الإداري ويرأسهم مدير المدرسة، ثم المعلمون، والتلاميذ، وهدفهم العام أن يثمر تعاونهم في توفير الجو التربوي والتعليمي الذي تتحقق من خلاله الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة، وهذا يتطلب منهم بناء نوع من العلاقات الإنسانية الفعالة بين أفراد المجتمع المدرسي.
ويقصد بالعلاقات الإنسانية "السلوك الإداري الذي يقوم علي تقدير كل فرد في التنظيم الإداري وتقدير مواهبه، وعلى الاحترام المتبادل بين الأفراد وبينهم وبين القائد أو الرئيس وعلى حسن النية نحو الآخرين وعلى الدراسة الموضوعية العلمية الجماعية للمشكلات الإدارية، وعلى الإيمان العميق بانتماء الفرد إلى الجماعة التي يعمل فيها والعلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي. تعني التفاعل الاجتماعي القائم على الاحترام والثقة وتقدير الآخرين، والتعبير عن الذات، والشعور بالأمن والطمأنينة
وتقوم العلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي على أساس الإيمان بقيمة الفرد وكرامته واحترام شخصية ورأيه، وعلى العدل في المعاملة، والمشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع المدرسي[footnoteRef:43] [43: - معوض أبو العوف العربي، المناخ المؤسساتي السائد في إدارة التعليم ، دار الفكر العربي ، القاهرىة ، ص 60.] 

كما تهدف العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسي إلى تحقيق التعاون بين العاملين في المدرسة فيما بينهم من جهة، ثم بينهم وبين إدارة المدرسة من جهة أخرى، وإلى حفز الأفراد على العمل لتحقيق أهداف المدرسة في جو من الحماس الهادف، كما تهد ف إلى إشباع حاجا ت الأفراد النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التكيف في الجو المدرسي 
ويتضح مما تقدم أن العلاقات الإنسانية الفعالة تعتمد أساسًا على تقدير جهود الأفراد في الجهاز الإداري من قبل المسؤول التنفيذي، ويشمل ذلك رعاية المواهب والاحترام المتبادل وبناء الثقة بين العاملين على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم، كما يشمل أيضًا تشجي ع العمل التعاوني من أجل حل المشكلات التي تنشأ في بيئة العمل بالأساليب العلمية والموضوعية.
والعلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي تأخذ أبعاد مختلفة غير أنه يمكن تحديدها بين المدير والمعلمين، أو بين المعلمين بعضهم بعض، أو بين المدير والتلاميذ، أو بين المعلمين والتلاميذ، أو بين التلاميذ بعضهم ببعض.
وانسجامًا مع أهداف الدراسة فإن التركيز في هذا الجانب سيكون حول العلاقات الإنسانية بين مدير المدرسة والمعلمين، وبين المعلمين أنفسهم، وبين المعلمين والتلاميذ، وذلك لقياس مدى أثر هذه العلاقات في أداء المعلم[footnoteRef:44]. [44: - المرجع نفسه ، ص62.] 

-العلاقة بين المدير والمعلمين:
تقوم العلاقات الإنسانية بين المدير والمعلمين على أساس الإيمان بأن لكل فرد من العاملين قدرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها وتنميتها في بيئة العمل. وهذا الإيمان هو حجر الأساس لسيادة المناخ الملائم الذي يساعد على نمو العاملين المهني وزيادة إنتاجهم
وعلى هذا الأساس فإنه يجب على مدير المدرسة باعتباره حلقة الوصل بين أطراف المجتمع المدرسي أن يسهم إسهامًا فعالا في بناء العلاقات الإنسانية الطيبة بينه وبين المعلمين ، وأن يشيع روح الألفة والمحبة بينهم، وأن يعمل على تحقيق التوافق بين حاجات المعلمين ورغباتهم وأهدافهم بوجه عام وبين تحقيق أهداف المدرسة بوجه خاص[footnoteRef:45] [45: - متولي مصطفى وآخرون: المجتمع المدرسي، دار الخرنجي للنشر ، الرياض ، ص 88.] 

وسوف نورد الإجراءات العملية لنمو العلاقات الإنسانية المتميزة بين مدير المدرسة والمعلمين وذلك فيما يلي:
 -أن يفصح سلوك المدير عن احترامه للمعلمين وإيمانه بمواهبهم المختلفة وقدراتهم على المشاركة في التخطيط والتنفيذ وتحديد الأهداف وتحمل المسؤولية.
 -أن يرى المدير نفسه عضوًا في المجموعة رغم كونه قائدًا للفريق.
 -أن يؤمن بأن دوره القيادي يعتمد على نجاح جهوده في تنسيق أنشطة
العاملين المختلفة للوصول بالمدرسة إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
 -أن يشجع المعلمين على اختلاف مواهبهم وقدراتهم في جهودهم نحو الابتكار والإبداع والتجريب من خلال خطة مرسومة وإشراف ذكي، وتوجيه صحيح.
 -أن يعمل بلا فتور على المحافظة علي مستوى متميز من العلاقات الاجتماعية بينه وبين المعلمين.
ويتضح من المناقشة السابقة أن العلاقات المتميزة بين مدير المدرسة والمعلمين لابد أن تنعكس إيجابيًا على أداء المعلمين بشكل عام، وتؤدي إلى تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المتوخاة. أما العلاقات الإنسانية السلبية التي تنشأ بين المعلمين ومدير المدرسة فإنها ستؤدي حتمًا إلى فتور الهمم وهبوط الروح المعنوية وبالتالي إلى تدني مستوى الأداء بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسمية ينعكس أثرها على العمل فيكون الإهمال وسوء الظن وعدم تقدير المسؤولية وعدم الحرص على تحقيق الأهداف[footnoteRef:46]. [46: - المرجع نفسه ، ص89.] 

- العلاقات الإنسانية بين المعلمين:
	تعتبر العلاقات الإنسانية بين المعلمين أنفسهم أساسًا في نجاح عمل المدرسة وتحقيق أهدافها التربوية، لذلك يجب أن تكون هذه العلاقات فيما بينهم قائمة على أساس الاحترام والتقدير المتبادل، والتعاون فيما بينهم من أجل النهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة. كما يجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس الرغبة في العمل المستمر المتمثل في التخطيط المشترك والتنفيذ السليم والعطاء الكافي لإيجاد النمو التعليمي لدى التلاميذ في إطار العلاقات الإنسانية[footnoteRef:47]. [47: - معوض أبو عوف، مرجع سابق ، ص 70.] 

كما يجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على أساس النص ح والمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات العمل وبهذا يتضح أن العلاقات الإنسانية القائمة بين المعلمين على أساس من التقدير والاحترام والتعاون آثارًا إيجابية على سلوكهم داخل المدرسة وبالتالي على عطائهم التربوي والتعليمي. وعلى النقيض من ذلك نجد أن العلاقات الإنسانية القائمة بين المعلمين على أساس من الفرقة والانقسام وسوء التفاهم والأنانية والتنابذ تؤثر تأثيرًا سلبيًا في عمل المعلم ، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على تحصيل التلاميذ.[footnoteRef:48] [48:  المرجع نفسه ، ص71.] 

-العلاقات الإنسانية بين المعلمين و التلاميذ:
إن التلميذ هو اللبنة الأساسية في العملية التربوية والتعليمية، وإليه توجه كل الجهود من أجل تربيته وتعليمه وإعداده للحياة. ولذا فإنه يجب على المعلم أن يولي تلاميذه كل عناية واهتمام، وأن يبني معهم علاقات إنسانية طيبة أساسها العاطفة التي تشعر التلميذ أن المعلم بمنزلة والده فيقبل على تلقي التوجيهات بقلب واعٍ وذهن متفتح. ويمكن تحقيق علاقات إنسانية سليمة بين المعلم والتلاميذ من خلال مجموعة من الإجراءات من أهمها:
 -أن يحيط المعلم تلاميذه بالرعاية والاهتمام داخل الفصل، وفي فناء المدرسة، وأثناء مزاولة الأنشطة التعليمية المختلفة التي يقوم بها التلاميذ. زيادة التفاعل الاجتماعي بين المعلمين والتلاميذ عن طريق الندوات والمحاضرات والرحلات وجميع الأنشطة المدرسة الأخرى.
 -توسيع نطاق العمل الجماعي بين المعلمين والتلاميذ في المدرسة مما يتيح للتلاميذ والمعلمين تبادل الخبرات وزيادة الألفة فيما بينهم.
 -أن يحسن المعلم استخدام أساليب المدح والتشجيع المناسبة والكف عن استخدام العقاب والتهكم والسخرية والتوبيخ.
 -تشجيع التلاميذ على المناقشة وإبداء الرأي والمقترحات وتطبيق الأفكار الجيدة التي يقترحها التلاميذ.
- كما أن على التلاميذ احترام المعلم وتقديره، والتعاون معه في تنفيذ التوجيهات التربوية والتعليمية، والإيمان العميق بدوره الحيوي في العملية التربوية والتعليمية، وبهذا تتحقق العلاقات الإنسانية الطيبة[footnoteRef:49] بين المعلمين والتلاميذ مما يؤدي إلى زيادة عطاء المعلم، واهتمام ه بالتدريس، وبالتالي ينعكس ذلك على طلابه ويؤدي إلى تفوقهم ونجاحهم في حياتهم المدرسية. [49:  محمد جاسم محمد، مرجع سابق ، ص155.] 

والواقع أن تكوين علاقات إنسانية طيبة بين المعلمين والتلاميذ تؤدي إلى المشاركة الفعالة التي تنعكس على نوعية الأداء التربوي والتعليمي للمعلمين والتلاميذ على حدٍ سواء. وعلى النقيض من ذلك فإن العلاقات الإنسانية الضعيفة التي تنشأ بين المعلمين والتلاميذ على أساس التهجم والمصادمات والاضطرابات، والسخرية والتهكم، و عدم التقدير والاحترا م تؤثر تأثيرًا سلبيا على أداء المعلم، وبالتالي علي تقبل التلاميذ، مما يكون له آثار سلبية على مستوى تحصيل التلاميذ.
و- إمكانات المدرسية وتجهيزاتها: 
تشكل إمكانات المدرسة وتجهيزاتها عاملا مهمًا من عوامل البيئة الطبيعية المادية للمدرسة الذي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على العملية التعليمية. فمدى صلاحية وكفاءة هذه الإمكانات والتجهيزات من حيث الكفاءة لاستيعاب عمليات التعلم والتعليم يعتبر أمرًا حاسما لنجاح العملية التربوية والتعليمية أو فشلها. كما أن وجود المبنى المدرسي واحتوائه على كافة الإمكانات من حيث التصميم المناسب والتجهيزات الكاملة من الأدوات والأثاث وجميع المرافق المطلوبة للمدرسة تمثل كلها عوامل مهمة تساعد على نجاح العملية التربوية والتعليمية
وفي حالة نقص إمكانات المدرسة وتجهيزاتها مثل نقص الوسائل والأدوات والمختبرات وعدم وجود غرف مخصصة لها، وعدم وجود ملاعب وساحات لممارسة الأنشطة، ونق ص الغرف وضيق الفصول الدراسية، وعدم توفر الإضاءة المناسبة، وسوء التهوية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة. فإن هذا كله يؤثر تأثيرًا سلبيًا على المعلم والتلميذ وعلى المدرسة بشكل عام إذ يؤدي إلى :
 -فقدان المناخ المدرسي الذي يساعد المعلمين على تأدية مهمتهم ومسؤوليتهم على الوجه الأكمل.
 -عدم شعور التلاميذ بتوف ر المناخ المدرسي المناسب الذي يساعدهم على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات التعليمية اللازمة.
 -عدم تمكن المدرسة من القيام بنشاطات منهجية ولا منهجية مكملة للمنهج المدرسي[footnoteRef:50]. [50:  محمد ضيب العتبي : مرجع سابق، ص63.] 


ز- العبء التدريسي للمعلم:
يعتبر العبء الملقى على كاهل المعلم عاملا مهمًا من العوامل المدرسية المؤثرة سلبًا أو إيجابًا على مستوى أداء المعلم. فالأعباء الخفيفة تؤدي إلى الارتقاء بمستوى أداء المعلم وبالتالي إلى فاعليته في التدريس، بينما نجد أن زيادة هذه الأعباء تؤثر سلبًا على أداء المعلم ، وقد أشارت دراسة شبر إلى أن العوامل التي تعيق أداء المعلم كثرة الأعباء التدريسية، ولذلك فإن المسؤوليات التي تثقل كاهل المعلم وتكون سببًا في انخفاض أدائه التربوي يمكن أن تعزى إلى الحقائق التالية:
- زيادة نصاب المعلم التدريسي:
وأسفرت نتائج  الدراسات الأخرى في هذا الصدد إلى أن كثرة نصاب المعلم من الحصص الأسبوعية أمر يرهق المعلم ويقلل من فاعليته، لهذا يؤمل أن يخفض نصاب المعلم من الحصص الدراسية تمشيًا مع المفاهيم التربوية الحديثة.
-  زيادة الأعباء الإضافية:
فالمعلم مطالب بالمشاركة الفعالة في إدارة الطابور الصباحي وفي الإذاعة المدرسية والإشراف على انتظام الطلاب في فصولهم وعند حضورهم وانصرافهم وفي أثناء الفسح. كما أنه مطالب بالقيام بأعباء رائد الصف والإشراف على الأنشطة المدرسية وتصحيح الواجبات المنزلية ورصد الدرجات وإجراء الامتحانات الشفهية والتحريرية اليومية والأسبوعية إلى غير ذلك من الأعمال الإضافية التي يكلف بها المعلم داخل المدرسة وخارجها[footnoteRef:51]. [51: - حامد إبراهيم: مرجع سابق، ص 178.] 

وليس من شك في أن ضخامة هذه الأعباء الملقاة على عاتق المعلم تؤدي إلى إرهاقه وبالتالي إلى قصور في أدائه لمهامه التربوية والتعليمية داخل المدرسة. قد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن عبء العمل الوظيفي مؤثر قوي علي رضا المعلمين عن العمل، فق د وجد أنه كلما ازدادت هذه الأعباء كازدياد عدد الحصص الدراسية، وتكليف المعلم بأعباء إضافية تدريسية أو غير تدريسية قل الرضا عن العمل لدى المعلم وبالتالي قل عطاؤه ونشاطه في أدائه التعليمي
كما أشار فنيمان ( Veenman ) إلى أن زيادة أعباء أعمال التلاميذ تؤثر على أداء المعلم وبالتالي تعوقه عن الأداء الجيد في التدريس
- كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية:
تعتبر كثافة الطلاب في الفصول الدراسية عاملا مهمًا من العوامل المدرسية المؤثرة سلبا أو إيجابًا على مستوى أداء المعلم. فالفصول الدراسية ذات الكثافة الطلابية القليلة تسم ح للمعلم بإدارة الفصل وحفظ النظام والاهتمام بالتلاميذ ومراعاة الفروق الفردية بينهم، كما أنها تساعد على زيادة التفاعل والمشاركة بين المعلم والتلاميذ. بينما يتضاءل مستوى التفاعل في الفصول الدراسية ذات الكثافة الطلابية العالية.
لذا فإن زيادة عدد التلاميذ في الفصول الدراسية يشكل عبئًا على المعلم مما يقلل من مستوى الأداء الذي يقدمه لتلاميذه . ويؤكد هذا ما توصلت إليه بعض الدراسات إذ كشفت أن زيادة عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد يشكل عبئا على المعلم والطالب معًا، فلا يستطيع الطالب أن يستوعب كل ما يتعلمه لأن فرصة الاهتمام به ومناقشته ومراعاة الفرو ق الفردية بينه وبين زملائه قليلة جدًا 
كما كشفت دراسة أخرى أن تحصيل تلاميذ الفصول ذات الكثافة الطلابية المنخفضة أفضل بكثير من تحصيل تلاميذ الفصول ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى أن الكثافة المنخفضة للفصول تتيح للمعلم فرصة استخدام أساليب متنوعة في تدريس الماد ة التعليمية، كما تتيح للتلاميذ فرصة المشاركة الفعالة في عملية التعليم[footnoteRef:52] [52:  معوض أبو عوف العربي، مرجع سابق، ص71.] 

وتعد المرحلة الابتدائية من أكثر مراحل التعليم العام التي تعاني من ظاهرة زيادة كثافة الطلاب في الفصول الدراسية نظرًا لضرورة استيعاب كل الأطفال ممن هم في سن التعليم الابتدائي، وزيادة عدد السكان، وانتشار الوعي التعليمي،وسياسة الدولة في القضاء عل ى مصادر الأمية بنشر التعليم وجعله مجانيًا في جميع مراحله.
ولتفادي حدوث هذه الظاهرة لابد من أن يواكب تزايد السكان في أي مدينة ازدياد عدد المعلمين والمدارس وعدد الفصول الدراسية المفتوحة فيها، كما يجب تحديد أعداد الطلاب في هذه الفصول بما لا يزيد عن 20 طالبًا، وأن يتم التركيز على إنشاء وافتتاح المباني المدرسية الحكومية والتوسع في إنشائها. 



















خلاصة :
يعتبر المناخ المدرسي مجموعة من العوامل والخصائص المميزة البيئة العمل يؤثر في كافة أفراد المدرسة، وعن طريقة يتم تمييز بيئة العمل إن كانت إيجابية أو سلبية، ويعيد المناخ المدرسي مجموعة من التغيرات وله أنواع وأنماط متعددة ديمقراطية وبيروقراطية، مفتوحة أو مغلقة وتؤثر عليه مجموعة من العوامل تتعلق وبشكل خاص بمدير المدرسة والنمط الإداري الذي يتبناه، وبذلك نجد أن المناخ المدرسي يحتل أهمية بالغة في المدارس وذلك نظرا لتأثيراته المباشرة على مختلف المظاهر والسلوكيات للأفراد الذين ينتمون للمدرسة وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي. 
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